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عقد الجمان 


4 هم + 4 جم E‏ 
قي نفویم e‏ 
ات وضوابط میڈ تساعد فی ند بر القران را وقظ العمل ! وی تُخبي الب ! 


ونور الذهنَ ! نفخ في المرء وع ایل اسش وضوَابط لا على اذ 
ولا نرک سیه فی ارات ! ولا دغه یم فی کل واد ! 


الد سکتوہس 
مد اة ااه اسر سبحانى 


زار٣‏ تا 





يفا 


معدمه 


الحمد لله الذي منّ علينا بكتابه العلٌ الحكيم» ومنّ علينا برسوله النبي 
الکریم؛ ومنّ علينا إذ هدانا إلى صراطه القويم المستقيم» فلك الحمد ياربنا ملء 
السماوات وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ماشئت من شيء بعد» أهل الثناء 
والمجدء لا نحصى ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك. وبعد: 

فان ربنا سبحانه وتعالى إذ أكرمنا بكتابه. آمرنا آن نتدبر آیاتہ: حَیْث قال 


تعالى: 
کس £ مھ کے بے اھ کے ےھ رع عد شع ا رہ سر ہنی ۱ 
«( كنب أَرَلنَهُ إِليَكَ مق تا یکیو ودک اولا لالب که (سورة 
ف 
ورجر قوماً على آم لایتدبر ون القرآن» فقال: 


۶ آفاد تدرو الفرے ا ام عَل قلوب آقنالها 4 ( سورة محمد:؟ ۲) 

فتدبر القرآن فريضة على المؤمنين كلهم؛ بل فريضة على بني آدم أجمعين» حيث 
يجب عليهم جميعاً أن يؤمنوا بكتاب ربهم» ومجرصوا علیه» ویتدبروه» ویستضیووا 
بنوره. با تبار آنه هو رهم وهو الذي خلقهم ورزفهم. وآتاهم من كل ماسألوه. 
وهو الذي يستحق منهم آن یطیعوه ویعبدوه ویتبعوا ما آمرهم به» ويجتنبوا مانهاهم 
سی . 

علیهم جنيعاً أن یؤمنوا بکتاب رہہمء ویتذوقوه کما یأکلون من رزقه» وکا 
يشر بون من مائه» وکا یتنفسون في هوائه» وکا یسکنون على آرضه و تحت سمائه. 

ولكن الناس ظلموا آنفسهم اد فتنو | سنعمه الظاهرة العاحلة وحرصوا 
عليهاء وتقاتلوا عليهاء وزهدوا في أكبر نعمه» ورغبوا عنها ! آلا وهو کتابه العظیم 


وذلك من سفاهة رآیهم» وقلة وعيهم ! حيث زهدوا في أكبر نعمه» ورغبوا 
فے| دونه ! 5 

وكان المؤمنون آول اق پدر کو | هده النکتت وحرصوا عل هده النعمة 
ولكنهم لم یفعلوا ذلك؛ ولم يكونوا عند الواجب» ووقفوا من كتاب الله موقفاً 
لايختلف كثيرا من موقف الآخرين ! 

وقفوا منه موقفا لايليق بہم؛ ولايشرّفهم» حيث لم يقدروه حق قدره» ول 
يفعلوا ما أمروا به من تدير آياته وسوره. 

وإذ لم یتدبروا آیاته» ۸ یظفروا بعلومه ومعارفه ول یتوصلوا ال خزائن 
آسراره وحکمه و جدوا فيه ما حدوهم إلى آن یعیشوا به» ویجعلوه منهج حیاتهم» 
وروح جهودهم ونشاطاتهم. ویروہ سر فوتہم وسرٌ کرامتھم وسر سعادتېم» فیالوا 
إلى غيره من الأنظمة الفار غة» والمناهج الخلابة» التي كان مثلها كمثل برق خلّب 
ليس فيه مطر ! أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ! 

فأصبح المسلمون مع قرآنهم العظيم كرجل فقير تحت جداره كنز ثمين» وهو 
عافل عنه. فهو یتکفف الناس» ولایعرف آنه یملك ما یخنیه عن الناس» بل ریا 
مجعله آغنی الناس ۲ 

لا نقول إن المسلمين اتخذوا هذا القرآن مهجوراء وإن كنا لا نأمن أن يقول 


۱ EF pa وو و و7 0 و 1 سے جس وأ یو سن سس‎ Tai. A27 
وقال الرسول يلربٍ إن قويى اتخذوا هنذا المرءَانَ مھجوڑا 4 (سورة‎ # 
(۳۰ الفر قان:‎ 


دهم عافلون عن عظمته وجلالة قدره غفلة یندی ها الجبين» وليست تلك 
الغفلة إلا لأنهم لم يشمّوه شما وم یعایشوه معايشة ذاتیةء وم یدپُروا آیاته» وم یقیموا 
عليها إقامة كافية. 

ولیس حدیثنا خاصاً بعامة الناس» الذين لايملكون رصيداً من العلم ! فتلك 


٦ 


بليّة ابتلی مها الجميع ! ابثلي بها الخاصة والعامة ! ابتلي بها العلماء وغير العلماء! 

فالعلاء أيضاً غافلون عن تدبر القرآن بشكل رهيب» فكلا لزمهم أن يعرفوا 
شيئاً من معاني آياته لم يتدبروهاء وإنم] جوا إلى كتب التفسير» واكتفوا بم| فيهاء من 
غير أن يتأكدوا من صحته ومتانته» بالرجوع إلى لفظ الآيات وأسلوبهاء وجوها 
وسياقهاء وبعرضها على أشباهها ونظائرهاء وبترداد النظر في أهدافها ومقاصدها ۱ 

ولن يعرف أحد عظمة القران» ولن يستضيئ بنوره» ولن يتوصل إلى كنوز 
معارفه» إذا لم يتدبر آياته تدبراً مباشراً من غير أن يكون بينه وبينه أي واسطة ! 

وأصحاب رسول الله لم يملؤوا أكفهم بكنوز القرآن إلا بعد ما عايشوه عيشة 
صدقء وأحيوا به ليلهم ونهارهم وتدبّروه وتذوّقوه وامتصًوا معانيه ىا تمتص 
وتفجّروا بحكمه وأسراره» وأصبحوا کمثل النجوم التي يسري بها الساري ! 

فلابد من تدبر القرآن» ولابد من معايشة آياته» ولابد من الغوص في بحر 
معانيه» إذا كنا نريد أن نئال منه ماناله أصحاب رسول الله من جد وسودد. ومن 
كرامة وسعادة في الدنيا والآخرة ! 

وهذا التدير» وهذا الغوصء وهذه المعايشة لابد لها من أسس ثابتة وضوابط 
مدروسةء حتی لانحید عن الطریق ی تدبرناه وحتی تکون رحلاتنا وجولاتنا ی 
أجواء القرآن موفقة مباركة. 

فذلك جهد ا مقل فی بیان تلك الأسس الثابتة وتلك الضوابط المدروسة لتدبر 
آيات القرآنء والله المادى إلى سواء السبيل. 


۴ 
1 
3 
عع 
غ6 
2 
1 


يف ےک 5 
5 کےا ےم ٭ ٢‏ یں 


کی 4 © 
و 
0 1 





الضابط الأول 
لا يُقبل المعنى الشاذ للفظ في الآية 


لا يقبل من التأويل ما كان يعدل بألفاظ الآية عن المعنى المتبادر المعروف في 
قال الشاطبی: ان القرآن لا تحمّل معانیه» ولا يُتأوّل إلا على ما هو متعارف 


عند العرت". 
نضرب له مثالاً قوله تعالی: 
وما اراتا من 2كظیلكٹ ی لطن ف مه 


عر صر گر کن و 


قِنسخ الله ما یلقی الشَيِطلن ثم کم مه یه رر یرٹ 


ما قبل في تأويل «تمنى): 

قال البغوي فيم| قال» وهو يتحدث عن هذه الآية: 

(وأکثر الفسرین قالوا: معنی ٹولة: (قی) آئ تلا وقرأ كتاب الله تعالى. 
«ألقى الشيطان في أمنيته» أي: في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قتل : 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرھا لاقی جمام المقادر 

واختلفوا فى أنه كان يقرأ في الصلاة أو في غير الصلاة؟ فقال قوم: كان يقرأ في 
الصلاة. وقال قوم: كان يقرأ في غير الصلاة. فإن قيل :كيف يجوز الغلط في التلاوة 
على النبي ل وكان معصوماً من الغلط في أصل الدين» وقال جل ذكره في القرآن: 
( یه أکطل ین بین يَديْهِوَكَاِنَ سَلْفِهِ 4 [فصلت: 57] يعني إبليس؟ 

قد اختلف الناس في الجواب عنه» فقال بعضهم: ان الرسول ی لم يقرأ 
ولکن الشیطان ذکر ذلك بین قراء‌ته» فظن الشرکون آن الرسول قرآه. 
(۱) التحریر والتنویر ابن عاشور القدمة العاشرة: ۰۱۲۵/۱ 


۹ 


وقال قتادة: : أغفى النبي يل | سار دنہ کت ات ا 


يكن له خبر. 
والأكثرون قالوا: جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو 
والنسيان ولم يلبث أن نبهه الله عليه. 


وقیل: إن شيطانا يقال له "أبييض ١:‏ ی عمل هذا العمل» وكان ذلك فتنة وممنة 
من الله تعا ی یمتحن عباده ں] یشاء,'''١ٴ‏ 

هذا ما فعله كثير من أهل العلم وأهل التفسيرء حيث أوّلوا الآية الكريمة إلى 
معنى شاذ غير معروفء فوقعوا في حيرة أبهمت عليهم الطريق! 

وأئمة اللغة كانوا تبعاً لأهل التفسير في ألفاظ القرآن. ففعلوا مثل ما فعل 
اللفسرون ووقعوافيما وقع فيه المفسرون . فهم لم يكونوا مستقلين بالبحث والدراسة 
لکلمات القرآن حتی ینبهوا على الأخطاء إن وقعت ف :: تفسیر الایات. ونا تلقفوا 


من الفسرین كلما وجدوا في كتبهم. بخ ان من يهو ٢‏ 
و هکذا تأاصلت الاخطاء دكانت عقية وإداء في وپ سپ 


معنی « نی ) عند أئمة اللغة: 
قال صاحب تاج العروس: 


عتی (الکتات: : فا وكتبَه؛ وبە فُمْر قولّه تعالى: 7 ذاتمق القی العَمل ‏ 


ف من 4 آي را وتّلا فَألََى في يِلاوَتِه ما ليس فيه ؛ قالّ قال الشاعر يرثى عثان› 


رصي الله تعالى عنه: 
کنی كتاب الله أوّلَ ليله وآخرّه لاقى جام الَقاور 
وقال آخر : 





۳۹۶ /۵ أبو حمد ا حسین بن مسعود البغوی: معالم التنزیل:‎ )١( 


١ 


َنْى كتاب الله آخرّ ليل نی داو الزْبُورَ على رِسْلٍ 


أي ثلا كتابّ الله سل فيه. 


2 نا حر ۳ ۳1 ع ا ۔ ریب ک6 ۷۱٠ھ‏ و 
قال الأزهري: وَالتَّلدَوَةٌ سيت أَمْنِيّة لأن تالى القَرْآنٍ إذا مَرّ بآية رَحمَةِ تمناهَاء 


وإِذامَر باية عذات ‏ کے أن 09500 

وقال e‏ مقاييس اللغة: 

عنّى الكِتّابٌ: قرأه. قال الله تعالى: إلا اتم القی شین یط ق َد + 
اي زذا ترا وموذلكالعنی»لان القراءة تھچ زرم کل ابه ر ضعا فال 


عنّی کتاب الله أول ايله وآخره لاقی «مام القادر" 


معنی غير معروف في كلام العرب: 

ولا يخفى أن هذا المعنى الذي ذهبوا إليه للفظ (تمنى) معنى شاذ. غير معروف 
نی کلام العرب وأبناء اللغة الأقحاح لم يستعملوا هذا اللفظ بمعنى القراءة والتلاوة 
قطّء إلا ما جاء فی هذا البیت الذي استندوا الیه» وهو بيت عِمّيّ لا يعرف مصدره! 

ولقد عزاه أبوحيان في تفسيره إلى سيدنا حسان بن ثابت» ولكن بدون تحقيق 
وتوئیق. والعهود فی حسان بن ابت آنه ينتقي الکلیات ولا يأي بها في معان شاذة 
غير معروفه. 

والبيت ليس في ديوانه. ومن مشهور ما قاله سيدنا حسان في سیدنا عثان بن 
عفان رضی الله عنهماء وهو ألذ وأحلى ما تناقله المفسرون وأهل اللغة» قوله: 


ضخوا با شمط عنوان السجودبه بطم انل مت شا ودنا 


)0 ل ادا تا خن دی زگ ون مس دایز ان 


۱۱ 


وإذاً فلا مبرّر لتأويل (تمنى) الوارد في الآية إلى معنى القراءة والتلاوة» لكونه 
معنی شاذا؛ غير معروف عند العرب. وكان الشیخ ابن عاشور موفقاق رأیمملذ 
قال: 

وقد سرى هذا التعسف إلى إثبات معنى في اللغة» فزعموا آن (قنی) 
بمعنى: قرأء والأمنية: القراءة» وهو ادعاء لا يوثق به. ولا يوجد له شاهد صريح 
في كلام العرب. وأنشدوا بيتاً لحسان بن ثابت في رثاء عثمان رضي الله عنه: 


اتی کتاب الله آول لبله واخره لاقي حمام المقادر 


وهو محتمل أن معناه: تمنى أن يقرأ القرآن في أول الليل على عادته» فلم 
يتمكن من ذلك بتشغيب أهل الحصار عليه» وقتلوه آ خر الليل. ولهذا جعله تمنياً 
لأنه أحب ذلك فلم يستطع. 

وربا آنشدوه برواية آخری فظن آنه شاهد آخر. وربیا توهموا الرواية الثاننة 
بيتأ آخر. 

ول يذكر الزخشري هذا المعنى في الأساس ٠0“.‏ 

ومن حق سائل أن يسأل: فما تأويل الآية إذاً ؟ 


تأويل الآية بالمعنى المعروف: 

لعل صاحب تفسير البحر المخيط كان أحسن قولاء وأقرب رشداً حينا 
فسر الای وم یعدل بلفظ (تمنى) عن معناه المتبادر إلى الذهنء والعروف عند أهل 
اللسان» حیث قال: 

(لا ذکر تعال آنه يدافع عن الذين أمنواء وأنه تعالى أذن للمؤمنين في القتال» 
أنهم كانوا أخرجوا من ديارهم؛ وذكر مَسْلاة رسوله ك8 بتكذيب من تقدم من 
)١(‏ التحرير والتنوير ير- سورةالحج: ۲۲٢/۱۷‏ 


٢ 


الأمم لأنبيائهی وما آل إليه آمرهم من الإهلاك إثر التكذيب» وبعد الإمهال. 
وأمره آن ينادي الناس» ويخبرهم أنه نذير لهم» بعد أن استعجلوا بالعذاب» وأنه 
ليس له تقديم العذاب ولا تأخيره» ذكر له تعالى مسلاة ثانية باعتبار من مضى من 
الرسل والأنبياء» وهو أنهم كانوا حريصين على یمان قومهم» متمنین لذلك. مثابرین 
علیه وآنه ما منهم آحد الا لأ وكان الشيطان يراغمه» بتزیین الکفر لقومه» وبث ذلك 
إليهم» وإلقائه في نفوسهم. کم نهذ کان من آحرض الناس علی هدی قومه» وکان 
فیهم شیاطین» کالنضر بن الحارث. یلقون لقومه وللوافدین علیه شبهاً طون 
ها عن الاسلام» ولذلك جاء قبل هذه الاية لت وا یلا معلجريتَ )4 
وسعيهم بإلقاء الشبه في قلوب من استمالوهء ونسب ذلك إلى الشیطان؛ لأنه هو 
المغوي والمحرك شياطين الإنس للإغواء كما قال (لأعْوينْهُم) وقيل: إن (الشَّيْطَانِ) 
هنا هو جنس یراد به شياطين الإنس. ومفعول (ألْقَى) محذوف لفهم المعنى وهو 
روليات ھا ا لزي الى لبي ا نکی ای 


ومعنى # فینسخ میتی این > أي يزيل تلك الهبه شيتا فدیتا 
E‏ اا ر ف ونا او اج 4 


رسیم أي معجزاته يظهرها محكمة لا لبس فيها 
لجع ما یلقی الشَیطن لین من تلك الشبه وزخارف القول فِتَّمَهٌ # لمريض 
القلب ولقاسیه و من أوتي العلم آن ما تمنی الرسول والنبي من هداية 
قومه وإي|نهم هو الحق. وهذه الآية ليس فيها إسناد شىء إلى رسول الله كله إنما 
تضمنٹانَعالة من گان قبله من الزسل والانبیاءإذا تتوا:'''' 

هذا ما فسر به الامام آبوحیان تلك الاية الکريمة» وکان موفقاً فا فس 
وکان من آسباب التوفیق آنه تجنب العنی الشاذ وظل متمسکا بالعنی الشهور 
المععروف عند العرب. 
(۱) آبوحیان تفسبر البحر الحیط سورة اج ۲۷۲/۲ 


۱۳ 


(ومن أراد زيادة الببان» فليرجع ال «إمعان النظر ٤‏ نظام لای والسور» 
للمؤلف؛ الفصل الأول من الباب الثالٹ) و بت 

مثال آخر: 

ومن هذا النوع قوله تعالى: : 

هت فدص ما رن دہع ولاک مَلَة وہای 
ومَیلمآلمومنین مهب دی علی ۶ )4 (سورة التحريم: 4). 

معنی شاد غبر معر وف: 

قال الإمام البغوي في تأويل الآية: 

IEE‏ اھ أي من التعاون على النبي يك بالإيذاء. يخاطب عائشة 
وحفصة 8 فقد صعت قلوبکا آي زاغت ومالت عن الحق واستو جبت| التو فة © 

فهو فسر (صغت فلوبکا) بمعنی: زاغت ومالت عن الحق» ومن العجيب 
في الأمر أن معظم الفسرین» إن لم نقل: کلهم. مالوا ال هذا الفهوم» حیث فس وا 
ف[ فقدصَعَت كما بها فسر به الإمام البغوي» مع أنه أيضامن قبيل تأويل الكلمة 
إلى المعنى الشاذ. دون ا لمعنی المعروف: وا تداول بین الناس. 


المعنى الصحبح العروف: 

قال ابن فارس: 

(صغوي) الصاد والغین واخرف الق امل ت ا 
ذلك قوطم: صغو فلانٍ معك. أي یله وصختِ النجوم: مالت للغيوب. وأصغى 
الیه» |ذا مال بسمعه نحوه. وأضفّیت الم ناء مت ومنه قوهم للذين یّمیلون مع 


۱ 


الدج من أصحابه وذوي قرْباه: صاغِية.” 


وقال ابن منظور: 
(صغا) فا إليه يَصَعْىَ ويَضغو صَعْواً: مال وقال ابن السكيت صَعْیّت ال 


سس 


الشیء أُضْغى صِياًإذا ملت وصَعَوْت أَصْعْو صُعْوَا قال الله تعالى + ولصَخن له 
نی 4 أي ولِتويل » وصَغوه 7 مس وگ 

ا ا الذين يميلونٌ إليه ويأتونه ويَطْلّبون ما عنده ويَعْشَْئه. . ومنه 
قوهم: أكرموا فلاناً نی صاغیته. وقال اللحياني: الصاغية كل من أ بالرجل من 
أهله. وق حديث ابن عوف: کات آم ب لفت أن قطن في صاغيتي بمکة 
وأَحْمَظه في صاغِيّته بالمدينة» هم خاصّة الإنسان» والمائلون إليه. وفي حديث عل : 
کان ]ذا خلا مع صاغیته وزافرتو اب 

وصغا ای ر صغوا E N‏ اال 
وَضعَیتَ إل فلان إذا ملت يِسَمْعك نحوة .وآنشد ابن بري شاهداً على الإضغاء 
بالسمع لشاعر: 


رى اليه به عن کل مکرمَة رَيُْ وفيه إلى ال لتسفيه إصغاء 


2 وى 


وَضعَّت الناقةٌ تُصْغي إذا أمالت رأسّها إلى الرجل كأنها تَسْتَمع اشن 
يَشُدٌ عليها الرخل. قال ذو الرمة يصف ناقته: 


و ۲ [ذا ده بالکور جانحة حتی [ذا ما استوی فی غززهاتثب 


وأصغى الإناء آماله وحرقّه على جَئْبه ليتجتمع ما فیه. ویقال: آَضفی فلان 
(ناء قلان |ذا آماله ونقّصه من حظه. ونی حدیث ارٌة کان يُصغي ھا الإناءَ أي 


۱ ۵ 


یل ی ا ومنه الحديث: ينفخ في الصّور فلا يسمَعُه أَحدٌ إلا 
أضغى لِيتاً أي أمال صَفْحَة عُنقه إليه إل ليه » وقالوا: الصبي أعلم بمصغى ده اي 

هو أعلم E A‏ ينفعه» وصَعَتِ الشمس والنجوم تَضِعُو صَعْوَاً 
مالّثْ للغروب. ويقال للشمس حينئذ صَعْواءُ وقد یتقارب ما بين الواو والياء في 


أكثر هذا الباب قال: اا الشمس اء يريد یح مات وقال الأَعْسّى: 
رى عيتهاصَغواءفي جنب مُوقها ‏ ثُراقِب كمي والقَطيع لحم 


تلك استعمالات الصغو والاصغاء فالصغوي أو الإصغاء 3 يأ بمعنى 
الزيغ» بل هو ضده» ويكون دائما بمعنی: الیل إلی الشیءء والإقبال إليه. ولذلك 
نرى الشاعر جاء بلفظ الزيغ في مقابل الاصغاء فقال: 


ترى السَّفِيه به عن كل مَكرّمَةٍ ‏ رَيْع اوفيه إلى التسفيه إصغاء 


فيكون معنى الآية: إن تتوبا إلى الله» فأنتها أحق بالتوبة وأهلهاء وهي التي 
م ل سک إلى الله . 


لفتة بارعة للفراهي: 

قال الفراهي: 

في جميع الا لسنة» ولا سيما في لسان العرب. أ ألفاظ خاصة لأفراد خاصة تحت 
معنى ثلي» والذهول عن تلك الخصائص مُبِعَدٌ عن فهم اللسان. ف#الميل» مثلاًه 
معنى كل» ثم تحته : : الزيغ» وا جور والارعواء والحيادة» والتنحي والانحراف. 
كلها للمیل عن الشيء. 


0 لسان المرتبه د يقي المصري 


۱۹ 


والفیء والتوبف والالتفات» والصغو كلها للميل إلى الشیء فمن خبط 
بینهما ضل وأضل. ولا يخفى على العالم بلسان العرب آن قوله تعالی: ‏ صعت 
KE‏ له معناه: آثابت قلوبکماء ومالت إ ی الله ورسوله. ااا 


روايات لیس ها آصل: 
وأما الروایات التي وردت عن سیدنا عبد الّه بن مسعود. أو سبدنا عبد الله 
ابن عباس» آنا قرآ (زاغت قلوبک) آو ولا «الصغو. ٍل معنی الزیغ» فمثل تلك 
الروایات حجة على نفسهاء وتذكرنا قول الإمام أحمد رحمه الله: 
اثلائة أمور ليس طا إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. «ويروى: اليس لها 
أصل»! 
ولا ندري» كيف رضى الناس» وكيف طابت أنفسهم أن ينسبوا زيغ القلب 
إلى أمهاتهم - أمهات المؤمنين؟ ! 
والله يساحهمء فالقرآن لا یسم بزیغ القلب الا شیاطین البهود» حيث قال 
تعال: 
جر عم زین في لوهم ريع موه ما كه ينه اعا الَفشتة واه تأویله- وَما 
يلم أو (سورة آل عمران: ۷). 
وقال تعالى: 
ود ما تین بقلم تن وكا لورتب 
لہ إا گم لا راغ وا رام هفلوم وان لا یی ال یهت که (سورة 
الصف: .)٥‏ 
فليس هناك من شطط حين نقول: مثل تلك الروايات أقرب إلى الخطأ منها 


(۱) الفراهی» مفردات القرآن: ۲٩۹۳‏ 


ال الصواب. فهي ما جاءت إلا عن طريق أعداء الله وأعداء الرسولء أعداء أمهات 
ا 2 
[ مثال ثالث: 
ومن هذا النوع قوله تعالى في سورة الفيل: 
۷ رهم جاو ين سيل © لهم كَمَصَفٍ َأْكُولٍ 4 (الفيل: :-0) 


ما ححارة من سحيل؟ 

قال السمرقندی في تأويل الآية: 

«وأرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحرء أمثال الخطاطيف. مع كل طير منها 
ثلاثة أحجار» حجر في منقاره» وحجران فى رجليه» أمثال ا حمصة والعذسة لا 
تصیب أحداً منھم إلا هلك.»(۱) 

وقال ابن عطية الاندلسی: 

بعث الله (عليهم طبرا) جماغاكٍ جماعات شودامن البحو وقیل لد | دنا 
كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه وكل حجر فوق العدسة ودون الحمصة 
فرمتهم بتلك الحجارة» فکان احجر منها یقتل الرمي ونتهری طومهم جذریا 
و أسقاما:(۲) 

والامر ليس مقصوراً على الشیخین فأهل التفسیر شبه متواطئین عل آن 
الحجارة التي رمي بها أصحاب الفيل كانت مثل الحمص و العدس. 





(۱) آبو اللیث نصر بن محمد السمرقندي- بحرالعلوم: سورةالفيل 


۱ ۱۸ 


استعمالات (الحجارة) في القرآن: 

وهنا يأي سوال: لقد ورد لفظ امجارة ف القرآن تسم مرات» ما عدا تلك 
الآية التی نتحدث عنها من سورة الفیل» وهي كا يلي» قال تعالى: 

¢ + ن لم تفعلوأ ولن تَمعَلُوأ فا توا ار الی وفودها لاس مارآ نت 
ا 

٭ کے کس فلونکم ا بعد 5د تھی کل لاق آزاشد سوہ وا عجار 
ی الات وا ناک تن نه الما وا چا کال ین 


ا مه 
خشبه الله لعفل عَمَا سماو تعملون # (سورة البقرة 26 6ئ 
¢ ۳ اذ فالا اللي إن قرت هنذا هر الكل من نی تامطز عیا 


بچجاره من الما آواقتتا كذ ابر گیٹ الانفال: ۳۲). 
٭ فما اء أَمْرَْا جَمَلَمَا عَنِِيَهَا الا رأمطرنا لها ججارةٌ ین 

سِجَيلٍ مَنضُور *# (سورة هود: ۸۲). 

٭ ل فَجعلَا لا سافلها ومطرا عم ججارةٌ من سچیل (۵ 4 (سورة 
الحجر: 7/5). 

بے .+ هل کرو جار ججارة او عدیدا ( اوخلا ما گر نی شید 3وہ فَسیقَولُونَ 
من یڑک الہ مق اڑل مت تر يک ویم ویو لوت می خو ف 
عدي أن لك ركب قريبًا ری هه ١ه).‏ 

* + تلا یال کم مخرمیت لی لع حِجَارَةمّن طن )4 (سورة 
الذاریات: ۳۲۲-۳۲). 








۱۹ 


۰ ییا ان ءامنوا فا آنفسظ وآهلیکه تارا وفودها التاش وَللْجَارَةُ علا 
که غلاظ شداد وا 2 نَ الله ما ما مرش ومَعلونَ مانؤمرون 4 (سورة التحریم: ۳ 
فهل یمکن أن يقال عن الحجارة في أية آية من تلك الآيات» إنها مثل الحمص 


وال 


وهل العرب استعملوا لفظ الحجارة لما كان مثل الحمص و العدس؟ 


استعمالات (الحجارة) في كلام العرب: 
ولابأس بآن نمر هنا عل : بعض استعمالات لفظ الحجارة في کلام العرب: 
قال الا نکن ) 


آنتا نقانل بالممی ولا نرامي بافجار!) 
وقال عمروبن ملقط الطائی مخاطب عمروین هند؛ 


من مبلغ عمراً بان لر رہ کت 
وحوادث الایام لا تقی ها الا احجاره 


وقال الا خر : 


۳" 3 4 5 و رآ ۰ 
عديري من خلق خلق منهم غباء ولوم فاضح وجفاء 
ججارة بُخلٍ ما نود وربا تَفجّر من صمٌ ا حجارۃ ماء۳" 


۷۸ دیوان الاعشی: : یاجارتي ماکنت جاره» ص:‎ )١( 
۱۹۱/۲۲ آبوالفرج الاصفهانی- کتاب الأغانی:‎ )۲( 
۱۹۵ /۲ العقدالفرید:‎ )۲( 


وقال الفرزدق في مجلس عبدالله بن الزبير: 


وماخاصمالأقواممنذي خصومةء كورهاء مشنوءٍ إليها خليلها 
فدونكها يا ابن الزبير فا ملعنة يوهي احجارة قیلها۲" 


وقال جران العود: 
٤ E bA.‏ ےی ک6ا از 
كوحي في الحجارة أو وسوم باید و الروم باقية النژور 


تلك بعض الأمثلة لاستعمال لفظ الحجارة» والشاهد فيهاء وني الآيات التي 
سبق ذكرها أن هذا اللفظ لايستعمل إلا للصخور. أو الجبال» أو القطع الكبيرة» أو 
الصفائح العريضة للحجر. وآما تأویله إلى ما يعادل العدس أو الحمصء فهو معنى 
شاد لا تعرفه العرب» ولم يأت به القرآن. 

قال ابن الجوزي: 

واختلفوا في صفة الحجارة فقال بعضهم: كانت كأمثال الحمص والعدس. 
وقال عبید بن عمبر: بل کان احجر ک رس ال رجل واحمل .۲ 

وما قاله عبيد بن عمير أقرب إلى طبيعة اللفظ. وهو آقل ما يدل عليه لفظ 
الحجارة» وإلا فالذي رمي به أصحاب الفيل لا يبعد أن يكون في حجم رأس 
الفيل» أو أكبر من رأس الفيل. 

ذكر ابن هشام في سيرته (ت:السقا:١/7١)‏ قصيدة لامرأة تعظ ابنهاء وفيها: 


۱ 2 
والفیل املك جیشه پرمّون فیهابالصخور 


(۱) العقدالفرید: ۷/ ۱۳۵ 
(۲) امحاحظ - کتاب احیوان» مدح الکتب: ۳۳/۱ 
)۳( زاد المسير في علم التة یہ سورة الفيل: ٤‏ 


۳۱ 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي ي حاتم عن عبيد بن عمير أنه قال 
في الآية : هي طير خرجت من قبل البحر كأنها رجال السّندء معها حجارة أمثال 
الإبل البوارك» وأصغرها مثل رؤوس الرجالء لا تريد أحداً منهم إلا أصابته» ولا 
أصابته إلا قتلته. 

(انظر: روح المعاني للالوسی-تفسیرسورةالفیل-دارالکتب العلمیة-بیروت) 

ومن الواذ ضح أن مثل هذه الحجارة الكبار لاتحملها الطير في مناقيرهاء أو بين 
أرجلهاء وإنما حملتها الربح ورمت بها أصحاب الفيل» وهي من جنود الله. ولكن 
الراوي وقع في وهمء حينما قال: معها حجارة أمثال الإبل البوارك ! 

ولايستبعد من الناظر من بعيد أوالسامعء إذا رأى أوسمع طیراً أبابيل في 
السیاء.ثم علم أن أصحاب الفيل أمطرت عليهم حجارة من السیاء» لایستبعد منه 
أن يهم أن الطير هي التي أمطرت عليهم تلك الحجارة ! 

وهذا الذي حصل مع الذين رووا أن الطير هي التي رمت أصحاب الفيل 
بتلك الحجارة» والطبر لا پمکنها أن تحمل في مناقیرها اجارةه هي لاحمل. |ذا 
حملت. إلا الحصى والحصباء. فقال بعضهم دفعاً لهذا الإشكال: إن تلك الحجارة 
كانت كأمثال الحمص والعدس! علماً بأن الحجارة في استعمال القرآنء أو فی استعمال 
أهل اللغة لا تكون کأمثال ا حمص والعدس, ۱ 


رمي أصحاب الفيل با رمي به قوم لوط: 

ولا يعزب عن بالنا آن هذا اللفظ - حجارة من سجیل - جاء فی سیاق 
فوم لوط.کما جاء في سیاق آصحاب الفیل. فقوم لوط آمطرت علیهم حجارة 
من سجیل»کیا زمي اصحاب الفیل بحجارة من سجیل.قال تعالی في ذكر قوم 
لو ط : 


۳ 


ف كََحَدَتهُم ألصَيِحَهُ مر (۳0) فجَا لا سافلها ومَطرنا عم ججارة من 
سل( £ (۷-۷۳) 
ولقد آرسل عل قوء لوط لات ا 
از کیت قوم لوط بالنڈر ا(7 نا رسلا عَم حَاصبًا إلا ال وب تم بسح 4 
(سورة القمر : ۲-۳۳ ). 
واصحاب الفیل آیضاً آرسل علیهم حاصب. كما ذكره الذين شهدوا يوم 
الفيل» قال آبو قيس» وهومنهم: 
وسن صُنيٍه یسوم فيل البو ش اذ کل بَعشوہ رَزمْ 
محاجنهم یت اق ابت وقد کُلمُوا آنفه فانخرم 


فارسل من فوة این الوم مكل ي الق 








وقال صَیْفی بنْ عامر وهو بو قیس بن الأسلت وهو شاعر جاهلن: 

(قوموا فصلوا ربکم وتعوّذوا بأرکان‌هذاالبیت‌بین‌الأخاشب) 
(فعندکم منه بلاءٌ مصدق ‏ غداةآي‌یکسوم‌هادي‌الکتائب) 
(فلم أجازوا بطن نعمان ردم شور لو بو ریم 
1 سر اعا نادمین وم یؤب ‏ ال‌آهلهملحبش‌غیرعصائب) 


الضمير الفاعلي يرجع إلى غير مذكور: 

وعلى هذاء فالضمير الفاعلي في (ترميهم) لا يرجع إلى طير أبابيل» بل يرجع 
إلى غير مذكورء وهو (الريح) فالريح من جنود الّه» وكان لها دور كبير في هلاك 
اأعداء اللہ فی کل زمان ء کما ورد في قوله تعالى: 
)١(‏ السیرة النبویة لابن هشام :۱/ ۹۲ ا جحاحظ۔ا حیوان-قصۃ الفیل: ۱۱۸/٤‏ 
(1) السيرة النبویة لابن هشام: ۱/ ۹۳ء ا حیوان- قصة الفیل: ۱۱۸/٤‏ 


۳۳ 


۶۸ 


# ۷ كَدَبَتَ عاد یک کان اف ونذر )إا رسلا عم رعا صر صرصرا في يوم نی 
تمر( تزرع سکم مار قمع 4 (سورة القمر: 6۲۰-۱۸ 

وقال تماق 

۶5 با لذي >امنوأ دروأ مه له عکک لد اه کک ج جنود فارسلاعَب رصا 
ودا لم روا و ڪان أله يما مون بيا 4 (سورة الأحز اب: ٩‏ ) 

فالريح هي الي كانت ری انا الو ا 
بها قوم لوط ولكنها لم تذكر باللفظ لوضوح أمرهاء ووضوح دورها في إهلاك 
اعداء الله . 

وقصة أصحاب الفيل كانت معروفة مشهورة في وقت نزول السورة بجميع 
تفاصيلهاء وكان يوجد في الناس عدد غير قليل تمن شاهدوها بأعينهم. فالكناية 
عنها أغنت عن تفصيلها. 

ورّجَعْ الضمير إلى غير مذكور أسلوب شائع في القرآن. مثل قوله تعالی: 

۰ وه و از تم و 9 ون أرب له یک 
وین لا رون () ۲ئ ٠ہ‏ عبرم رما حا نگ صلیقن ن 4(سورة 
الواقعة: ۸۷-۸۳) 

* ۶ كلا دا بمب التراق ا٣ا‏ وقیل من راف (00) رل اه ای ((20) وی لتاق الَا 
)لك وم اسف 4 (سورة القیامة: ۳۰-۲۰). 

فالضمير الفاعلي في (إذا بلغت) في كلتا السورتين يرجع إلى غير مذكورء قال 
اين اخوزي: 

فوله تعالى: # إذابَلَمّتِ 4 يعني: النفس. وهذه کناية عن غبر مذکور. 





() زاد السیر في علم التفسیر: سورة القیامة: ۲۱ 


۲ 


و ۱ 

وأما الطير الأبابيل» فهي ما أرسلت عليهم إلا بعد ما رمتهم الريح بحجارة 
من سجيل» وجعلتهم كعصف مأكولء وما أرسلت عليهم إلا بعد ما سكنت الريح. 
لتشبع من حوم الفیل وأصحاب الفيل» ولتطهر أرض مكة من جيف أعداء الله. 

والطير الم آرسلها اللہ عليهم ماد كانت من جنس الحمام والهدهد» 

قال ابن عباس: كانت لما خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف الكلاب. 
وقال عکرمة: کانت ها رژوس کرژوس السباع. 

وقال ابن إسحاق: کانت آمثال الخطاطیف۔''' 
مضغاًء وكانت فيه إھانة أَیّة إ[هانة ء وتعذیب أیٌ تعذيب فؤلاء الأعداء! 

ثم كانت تلك منة عظيمة على أهل مكة وما حوضا» حيث أكلت تلك الطير 
جثث الموتى وال هلكى. وبذلك طهّرت تلك البقعة من تلك الجيّف قبل أن تسبب 
نتن الريح وعفونة الجو. 

ولو لم يكن ذلك لأصبحت مكة كلها عرضة للأوبئة والأمراض» ولم تصلح 
لآن تستمر فیها امحیاة» ویعیش فیها ی ذی نفس يتتفسن:! 

ولم يكن أهل مكة قادرين أبدًا على تطهير تلك البقعة من جیّف جیش آبرهت 
لولم يرسل الله تلك الطير الأبابيل» وكان فضل الله عليهم عظيأ. 

سنة الله في عذاب الأقوام: 

ويمكن أن نستأنس هنا بتلك الآيات في سورة العنكبوت. قال تعالى: 


کا ات سے ری موی سس سے دی مرو ںی رق او ویو سے ا جا 


ے سب ور ہے ےجیررھ 


عه دوو لم موعن ارہ ہے ظط ات : مسر ھ ٤>‏ ا2 
تعثوا یق الارض مین 2 مفحكريوه فاخذتھم الرَحفحة فاص حواً یکو دارهم 


٠" زاد المسير في علم التفسير- سورة الفيل:‎ )١( 


۲ ۵ 





ا 2 کک 1 و من 
ر و ره 


E 7 eye‏ تن بل پا 2 مستبصرین ۳ مت 


وفرعورے ور کی سد جَآءَ هم م 0 بالِْنَتتِ فا تڪ روا ف دض وما 
کائوا سيقي © فكلا اذا ذب فنهم من آزسلنا یه عاصبا ینم تن 


مد له وینهم من هک به آلازی وینهم من آفرتا وا کات 
َل می مہ وک انوا آنشهم سے (العنکبوت: )4۰-۳٩‏ 

فهنا ذکر عدد من الأقوام» الذين جلبوا على أنفسهم غضب الله بسبب 
طغیانہم واستکبارھم آمام اللہ وذكرت أنواع العذاب التى استوجبوها بسبب 
إصرارهم على عدوانهم» وهی أربعة: 

١‏ -الحاصب ”-الصيحة ‏ ”#-الخسف ۰ 6- الاغراق 

فتلك آربع حالات للعقوبة» آو آربعة آنواع من العذاب. التي ذکرها القرآن 
للاقوام» ولیس من تلك الاربعة إرسال الطيرء فإرسال ظير أبابيل على أصحاب 
الفيل لم يكن للعذابء وإنما كان لما ذكرناه وفصلناه بتوفيق من الله. 





ترتيب الكلام: 

فقوله تعال: ۷ ترمهم بحجارَمٌ من سچیل 4 لا یقم صفة لطير في قوله 
تعلی: وَأَرَسَلَ علوم طا بای 4 کی فیل» وانما هي جملة مستأنفة. 

فأجملت القصة كلها في الآيات الثلاث الأولى» فقد جعل الله كيد أصحاب 
الفيل في تضليل» حيث أهلكهم. »ثم أرسل علليهم جماعات المنوارح وإسباع الطير 
حتى تأكلهم. 

وبعد إجمال القصة في ثلاث آيات» عاد السياق حتى يفصل في الآيتين 
الأخيرتين کیب کان هلاکهم. حتى پبرز جانب العبرة» ویبرز جانب الانذار 
وذلك قوله تعالى: 


۳۹ 


۲ ترمبھم بججارو ین سجل سیل ) هم عص َأْكُولٍ * (الفيل: 0-4) 

والاية الاخيرة تدل بظاهر لفظها على أن الجيش بأسره هلك في موضعه. 
وهم عن آخرهم آصبحوا کعصف مأکول» وهذا لا یکون الا |ذا رمتهم العواصف 
بحجارة كبيرة ثقيلة كرأس الجمل» آو کرآس الفیل» آوکأمثال الابل البوارك. 

وأما إذا كان الرمي بأمٹال الحمص والعدس»فهذا قد يدميهم وملك 
بعضهم. ولكن لايجعلهم كعصف مأكول. 

فلننظر أن الغفلة عن المعنى المعروف للفظ الحجارة» والركون إلى معنى شاذ 
غير معروف كيف أضلنا عن التأويل الصحيح للآية» وکیف جعل القصة تخالف 
الواقع» وتخالف سنة الله في إهلاك الأعداء. 

مثال رابع : 

قال الله تعالى في شأَن اليهود مع سيدنا عيسى: 

۶ واتھر ا سی ات وان کے الکن ا 2 ی 

و 


تفلک ورافعك ال مه راد و ادن کک روا امل ل 


کا کر اکا فرق کت ا نک ب د NE‏ 
(سورة آل عمران: ٥٥-٥٤‏ ) 


٦ 


فا معنی ([نی متوفيك) ی هذه الایة؟ 


رأيان في معنى (مُتَوَفِيك): 

قال الفخر الرازي: 

ی ری رن قوله تعالل حکاية عنه اف توفي اکنت نت 
الزَّقِيبَ عَلَيْهُمْ1 واختلف أهل التأويل في هاتين الآيتين على طريقين أحدهما: إجراء 
الآية على ظاهرها من غبر تقديم» ولا تأخير فيها. والثاني: فرض التقديم والتأخير 
فيهاء أما الطريق الأول فبيانه من وجوه. 


۲۷ 


a‏ أي ممم عمرك فحينئذ توفاك فلا 
آترکهم حتی یقتلوك بل أنا رافعك إلى سمائي» ومقربك بملائكتي» وأصونك عن 
آن یتمکنوا من قتلك وهذا تأویل حسن. 

والثاني: (مُتَوَفْيكَ) آي یف وهو مروي عن ابن عباس» ومحمد بن إسحاق 
ا ات ۳ إلى قتله ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه 
إلى السماء» ثم اختلفوا على ثلاثة ؛ أوجه أحدها: قال وهب: توثي ثلاث ساعات ثم 
رفع. وثانيها: قال محمد بن إسحاق : توفي سبع ساعاتء ثم أحياه الله ورفعه. الثالث: 
قال الربيع بن أنس: أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء» قال تعالى: # لتق 
الْأنَفْسَ حِينَ مَوْتَهسَ ولق لَرْتَمْتَ في مهسا )(!) 


المعنى الظاهر المتبادر: 

قال صاحب تفسير المنار: 

إذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا أي 
مكر الله بهم؛ إذ قال لنبيه: إني متوفيك إلخ» فإن هذه بشارة بإنجائه من مكرهم» 
وجعل کیدھم ئی نحرھم قد حققت: ول ينالوا منه ما كانوا يريدون بالمكر 0 

والتوفي في اللغة: أخذ الشیء وافیاً تامأه ومن ثم استعمل بمعنی بر قا 
- تعالى  :-‏ لوق لاش حِِنَ مَوْتِهسَا )4# (۳۹ : )٤١‏ وقال ÊY‏ 

مَك اموت ای وکل بک (۳۲: ١‏ فالتبادر من الاية : إنی میۃ ميتك و جاعلك بعد 
الموت في مكان رفيع عندي. كما قال في إدريس اعت ا 8 ورفعته سکن 
37 : 01) والله - تعالى - يضيف إليه ما يكون فيه الأبرار في عالم الغيب قبل 
البعث وبعده كيا قال ی انشهداء: بل اح وند دوم ۱۹:۳(4) وقال: ۶ إن 
لین ف جب وت (0) قمع لقن ملِلومُتیرٍ که (۵6: 0۵6 ۵۵) وأما 


(۱) مفاتیح الغیب - سورة آل عمران: ۸/ ۲۳۷ 


۲۸ 


تطهيره من الذين كفروا فهو: إنجاؤه مما كانوا يرمونه به أو يرومونه منه ويريدونه 
به من الشر. 

هذا ما يفهمه القارئ الخالي الذهن من الروايات والأقوال؛ لأنه هو المتبادر من 
العبارة وقد أيدناه بالشواهد من الآيات» ولكن المفسرين قد حولوا الكلام عن ظاهره 
لینطبی علی ما آعطتهم الروایات من کون عیسی رفع ای السیاء بجسده.)() 
ا شي ار DE‏ 

یلک *4. » ففريق يؤوله إلى معنى الإماتة» وفريق آخر يؤوله إلى معنى الرفع إلى 

نیا ای و العمر برفعه إلى السماء. 

والباحث حين) يرجع إلى القرآن بری آنه قد جاء فیه لفظ التوفي في ختلف 
صوره آربعا وعشرین (۲4) مرة» وی کل مرة جاء هذا اللفظ بمعنی الوت آو 
الإماتة» ولم يأت في غير هذا المعنى» ولو مرة واحدة. 

وهذا إن دل على شىء. فإنما يدل على أن المعنى المعروف المتداول للفظ 
کے ںی الا والخدول تفه اهذا العنی اٍل أق معت آخر یکون عدولا عن 
المعنى المعروف إلى معنی شاذ غبر معروف وهو خلاف الاصل نی تأویل الایات. 


ماوت 


لا تقديم ولا تأخير إلا لنكتة بلاغية: 

وأما ما قيل في الآية من تقديم وتأخير» ففيه نظر. 

نعم» إن الكلام قديكون فيه تقديم وتأخيرء والقرآن توجد فيه أمثلة لهذا 
الأسلوب» ولكن هذا الأسلوب له مكانه» وکلما کان التقدیم والتأخير في الآيات. 
لا بد أن تكون هناك نكتة بلاغية تقتضی ذلك. 

املق نكال هر الترتسي» ولاريكرن انيل عن الترتيب الأصبل ]لا 
لضرورةءكما يكون في الشعر التزاماً بالقوافي ومراعاة للوزنء أو لنكتة رائعة بلاغية 


(۱) تفسیر النار-سورة ال عمران:۳/ 1۹ 


۳۹ 


کما يكون في أيّ كلام سامق شامخ, وعلى رأسه كلام الله» والذين قالوا بالتقديم 
والتأخير في الآية ل يشيروا إلى أي نكتة. 

وبالجملة» فهذا ضابط مهم من ضوابط تدبر القرآن» حیث لا تژول کلمة 
من كلمات القرآن إلا إلى المعنى المتداول المعروف في لسان العرب؛ فإن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين» والمعنى الشاذ ليس من العربي المبين» ولا مكان له في تفسير 


القرآن العظیم. 


كلمة الإمام ابن جرير: 

ولقد أكثر الإمام ابن جرير من الاستدلال بهذا الضابط في تفسيره» وهو 
يشرح معاني الكلمات. فقال فيها قال» مثلاء في تفسير' قوله تعالى: ]وَقَارَ انور 
[سورة هو د] (6۰) 

"كلام الله لا يوجّه إلا إلى الأغلب الاشهر من معانیه عند العرب. الا آن 
تقوم حجة علی شیء منه بخلاف ذلك فیسلم هھا.''''' 

وقال» وهو بصدد نفسیر قوله تعال: ۲ ولذا اردنا آن تلا ی آمزتا ۶ مترفیها 4 
(الاسر ۱:۶۱) 

"وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه. أولى» ما 
وجد إليه سبيلء من غبره “" 

fe‏ با با و بد بد بد 


۳۲۱/۱۵ تفسبر الطبری سورة هود:‎ )١( 
۰7۱/۱۷ تقسبر الطبري: سورةالا سر اء:‎ )۲( 


الضابط الثانی 
لا بقبل ما یوحی بالتکلف والتعسف 


ولا یقبل من التأویل ما یعدل بالکلام عن الأسلوب العروف نی لسان 
العرب» وكان يوحي بالتکلف والتعسف. حيث إن القرآن نزل بلسان عربي مبين. 
فكل تأويل أوهم غير ذلك. أو جرّد القرآن من هذا الؤصف. كان ردًاً على صاحبه. 
ولنضرب له مثالا حتی یتضح الأمر قال تعالی: 
ملک تون (60) اما ممَدوت من کارت منک عرسا آز عل سر فده من 
ينام ول زیمت یطيفوه یه طعام یشکي شمن تطوع خہنا مهو حير له وآن 
تصوموا خر کم نتم نموت 4 (سورة البقرة: ۱۸-۱۸۳). 


ما قیل ی تأویل الایتین: 

قال الشوکانی: 

وقوله: 8 من کارت منک میا که قیل: للمریض حالتان: إِن کان لا یطیق 
الصوم كان الإفطار عزيمة» وإن كان يطيقه مع تضرّر ومشقة كان رخصة. وهذا 
قال الجمهور. وقوله: # عَلِْ سَمَرٍ ¥ اختلف أهل العلم في السفر البیح للافطار 
فقيل: مسافة قصر الصلاة والخلاف في قدرها معروف» وبه قال الجمهور. وقال 
غيرهم بمقادير لا دليل عليها. 

والحق أن ما صدق عليه مُسَمَّى السفرء فهو الذي يباح عنده الفطرء وهكذا 
ما صدق عليه مسمى المرضء فهو الذي يباح عنده الفطر. وقد وقع الإجماع على 
الفطر في سفر الطاعة. واختلفوا في الأسفار المباحة» والحق أن الرخصة ثابتة فيه 


۳۱ 


وكذا اختلفوا ی سفر العصیة.»۳ 

وقال الاوردي: 

ووم اذست يفو ية مام مِسَكينَ #هكذا قرأ أكثر القراءء وقرأ 
ابن عباس» ومجاهد: (وَعَلى الَّذِينَ لأَيَطِيِقوتَهُ فدية)» وتأويلها: وعلى الذين يكلفونه. 
فلا يقدرون على صیامه لعجزهم عنه» کالشیخ والشیخة وا حامل والمرضع: فدية 
طعام مسكين» ولا قضاء علیهم لعجزهم عنه. 

وعل القراءة الشهورة فیها تأویلان: 

آحدهما: آنبا وردت في أول الإسلامء خيّر الله تعالی ها الطیقین للصیام 

من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفرواء وبين سر ویکفروا کل یوم 

باطعام مسكين ثم نسخ ذلك بقوله تعالی: فمن منک اُلٹھر فَليضمَةُ 4 
وقيل بل نسخ بقوله: وأن ماع لحك 4 وا و وو و 
والشعبي. والزهري» وعلقمة والضحاك. 

والثاني: أن حكمها ثابت» وأن معنى قوله تعالى : #وَعَلَ اذست بطیتوته: 4 
أي كانوا يطيقونه في حال شبابهم» وإذا كبروا عجزوا عن الصوم لكبرهم أن 
يفطرواء وهذا قول سعيد بن المسيب» والسدي. 

هذا ما قيل في تأويل الآيتين» وهو كلام لا بخلو من تكلف. وهو نتيجة طبيعية 
لغفلتھم عن معنی اللفظ: وأسلوب الکلام. 


وڈ" “ان .نه 


معنى الإطاقة في كلام العرب: 
تستعمل الا بمعنی القدرة علی العمل» والتمکن من الامر. 
)١(‏ فتح القدير - سورة البقرة: رقم الآية: ۲۲۹-۷۲۶ 
)٢(‏ ا ماوردی: النکت والعیون: ۱/ ۲۳۹-۲۳۸ 


۳ 


وأما معنى التكلف» آو التطویق» آو الکلف بالشقة آو العجز عن العمل» أو 
عدم الإطاقة؛ فهذا ليس من معاني الإطاقة. وإليك بعض الأمثلة من كلام العرب. 


قال مهلهل بن ربيعة: 
له يطيقوا أن ينزلوا و نزلنا 


ودع هريرة إن الركبّ مرتحل 


وقال الاغشی: 
قل ل فه فتىّ السن م ول 
و قالت ا جخنساء: 


هريقي من دمَوعلكِ آو افیقي 
وقال المغيرة بن حبناء: 


5 کروی 1 ۰ سے 
شديد القوى من أهل بيتٍِ إذا وهى 
مَراجیح ٤‏ اللاواء ان دلت بهم 


1۳/۱ ديوان مهلهل بن ربيعة:‎ )١( 
۱٤١١ دی رات الع من:‎ )٢( 
۱۰۹ : دیوان الاعشی ص‎ )۳( 
۱۰۳ : دیوان اخنساء» ص‎ )6( 


(0) آبوالفرج الاصفهاني الاغاني: ۱۰۰/۱۳ 


7 ہے مو ارات 
وأخوا خرب مَنْأطاق‌النرٌو ل“ 


وهل تَطيل وداه الر جا 


سادا: سم فاطاق ا لحمل وَاضْطلعً”" 


وصبرا ان اطقتِ ولنْ تطیقی() 


من الذین فتق لوا فأطاقوا 
میامن قد قاد وا الیو شل وساقه ((*) 


وقال الدیلمی: 
فها هو لو دعوناة خطب أطافقٌ لأمرنا غير المطاق”(» 


ی 


وأما الغفلة عن أسلوب الكلام» ففی قوله تعالی: 

# ومن كان ريصا أو عل سَمَرفَيدة مكاي أحَرَ #فأسلوب الآية 
يوحي بمعنى التأكيد والتنشيط» لا بمعنى التر خيص والتيسير» أي: الآية ما بجاءت 
تر نحص للناس في الإفطار» وان جاءت لتأكيد الصيام» والسياق كله تأكيد للصياء. 


تأكيدات يتلو بعضها بعضاً: 

فقوله تعال: ۷ اي الدب “نئو ي يڪم الي لضِيَامُ )4 تأكيد للصيام. 
فانه (ذا قیل عن شیء ۴ کيب کڪ کم 4 ٭ فانه يقصد به الإيجاب مع التأكيد. 

ثم قوله تعالى: : کنیع لیمک ین سم 4 تاکید آخر للصیام 

نم قوله تعالی: « ملک توت 4 تأكيد ثالث للصيام. 

نم قوله تعالل: ۷ ایام دود #تأكيد رابع للصیام. 

ثم قوله تعالى: « من کات یتک مَرِيضًا أو عل سَم رَد ده من یا ار 4 
تأكيد خامس للصيام. 

فالتأکید الأول. والثاني؛ والثالث واضح. لا يحتاج إلى بيان. وأما التأكيد 
الرابع» وهو: ‏ أيتَامًا مَمْدُودتٍِ 4. ۰ فهو يعني ألا تستثقلوا هذا الصيام» ولا 
تستكثروه» فهي أيام تعد على الاصابعء وفوائدہ کثبرۃ مق لا تعد ولا تقدّر 
والسباق واضح في أن المراد بتلك الأيام العدودات. هي آیام رمضان. الذي جاء 
ذكره صريحا في الآية التالية» ولیس هناله أي احتمال للصیامات الا خر التي ذکروها 
في تأويل أيام معدودات, ثم زعموا نسخها بصيام رمضان. 


۳ 


مر جس سے بن سے سر ار 


ٹم جاء قول تعالی: لکن کاک منک ريسا أوعَل رده من أَييَامِ آخ4 
ومعناه في هذا السياق» ومذا الأسلوب أن أيّ مؤمن لا يعفى من هذا الصيام» حتى 
ولو كان مريضاًء آو عل سفر فان عجز عن الضيام عجرا وم یستطعه في موعده» 
بسبب مرضه آو سفره. فلا بد أن یقضی هذا الصیام بعدد ما فاته» في آیام آخر. 

فالاية فیها تأکید» وتركيز على آداء الصيام» دون الترخیص نی الافطار وهي 
جاءت على أسلوب أختها في نفس السورة» وهی قوله تعالل في سیاق احج: 

ا ہے ی ولا محلقو ره وس کر حى پل 0 
مد تل من کان نک میا َو به دی من راسه فَیْدیَة 2 من مکام آو صدفة ا 


(سورة البقرة: ۱۹). 
فالایتان متشامهتان نی الاسلوب و فيد وق کن غ ار أو صَدََةٍ أشي 4 في 
هذه الآية» مثل قوله تعالى فی آية الصیام: ۴ فده من یا خر )4 


فهل جاء (ففدیة) نی اية احح بمعنی الترخیص؟ وإذا لم يكن ذلك بمعنى 
الترخيص» فكيف يكون (فعدة) في آية الصوم بمعنى الترخيص؟ 

ولنعلم أن الآية لو كانت تحمل معنى الترخيص لاختلف الآأسلوب؛ وزیدت 
فيها "أما". وكانت الآية على نحو مما يل : 

(فأما من كان مريضاء أو على سفر فعدة من أيام أخر) 

وإذاء فلا حاجة بنا إلى أن نتعب أنفسنا فى تحديد مسافة الافطان فالافطار 
ليست له مسافة» فقد يسافر الإنسانٍ من قارة إلى قارة» و يقطع مسافات هائلة» في 
الطائرات» أو القطارات» أو الحافلات المكيفات» وهو في نشاط كامل» ولا يشعر 
بنوع من التعب أوالنصبء فالإفطار في مثل هذه الحالات آمر غير مشروع» وغفلة 
شديدة عن روح الصيام وأهدافه. 


الإفطار رخصة وليس فضيلة: جم 

والافطار ر خصة یلجاً البها یپا ہیل زرتیااشرم یی یرت 
حرص علیها بدون عذر قاهر من مرض مضن, آو سفر مرهق. 

وما يجدر بالانتباه أن النبي عليه السلام كان بخرج بأصحابه في رمضان» فمن 
وجد قوة على الصيام صام» ومن وجد في نفسه ضعفاً أفطر, فالمسافة نفس المسافة» 
ولكن موقفهم كان يختلف حسب قوتهم وضعفهم. فقد روی الامام مسلم» قال: 

حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام بن يحبى حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: غزونا مع رسول الله ل لستة عشر مضت من 
رمضان» فمنا من صام» ومنا من أفطر فلم يَعِبٍ الصائمٌ على المفطرء ولا المفطر 
عل الصائم, 

لم يعب بعضهم على بعضء لأنه لم يكن هناك تقصير من المفطرء ولا تطاول 
من الصائم ونیا فعل كل امرئ ما قدر عليه. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

وهكذا الحكم في الرض؛ فمجرد اسم الرض لیس عذراً للافطار» وانما فطر 
المريض إذا نبكه المرضء حتی عجز عن الصیام؛ وأما إذا كان قادراً على الصيام. 
والصيام لا يضرّهء ولا يوقعه في حرجء فلا يحل له أن يفطر. 

وإن روي عن بعض السلف غير ذلك» فليس لنا فيه حجة» وكتاب الله أحق 
بالاتباع. وهو یفهم بلفظه وأسلوبه؛ ونظمه وسیاقه» لا بأحوال الناس وأقاويلهم. 


وبالجملة» فالناس تعبوا فی تأویل قوله تعال: 
# فم ن کات منک ریسا ازع سَفَر فده من یا ره 
وماتعبوا إلابسبب ذهوهم عن سياقه» وأسلوبه. 


م دسر ين باب جواز الصوم والفطر:۳ / ۱۲/ ۲۲۷۱ 


سی 


ول این " تقو که وه 

وتعبوا كذلك في تأويل قوله تعالى في نفس الآية: 

از دعل الت یشوت فْدیة طعَامٌ مشکین فمن تطوع حير ۳ رافھو 4 : دوآن 
ووا کیل ک r‏ 
ف(وَعَل و ُطِفُونَة معطوف على قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيَكُمُ الصّيّامُ) ويكون 
تقدیر الکلام: کتب علیکم الصيام وکتب عل الذین یطیقونه فدية . ففیه معنى 
الا جاب والالزام» دون معنی الترخیص والتیسی واذا جاءعت علی بهذه الصورة. 
فهي لا تفید معنى الترخيص والتيسير» بل تفيد دائيا معنی الإيجاب والإلزام. 

وعل هذا فمن الصعب جدا أن يقبل ما نقلوه عن السادة ابن مسعود ومعاذ 
ابن جبل وابن عمر وابن عباس وسلمة بن الأكوع وعلقمة والزهري في آخرين في 
هذه الایت آنهم قالوا: کان من شاء صام ومن شاء آفطر وافتدی» يطعم عن كل 

کا ےد کو یصو در لھا را کے شوم ی ۲ هر ول ۱ : : 

يوم مسكيناً حتى نزلت : # فَمَن شٌہد منكم ألشّهَرَ فليصحة فعلى هذا يكون معنى 
الکلام: وعلى الذين يطيقونه ولا یصومونه فدیة.''' 

وقال الشوکانی: 

اوقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة فقيل: إنها 
منسوخة وانا کانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام لأنه شق عليهم فكان من 
أطعم كل یوم مسکینا ترك الصوم وهو یطیقه. ثم نسخ ذلك وهذا قول الجمهور. 

وروي عن بعض أهل العلم أنها لم تنسخ وآنها رخصة للشیوخ والعجائز 
خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا بمشقة» . 

فمن أين جاء في الآية معنى الترخيص. مع أن الأسلوب يفيد معنى الإيجاب. 
)١(‏ ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير: سورة البقرة: ١85‏ 
(۲) فتح القدير» سورة البقرة آية: ۰۱۸۴٤‏ ۲۲۹/۱ 


۳۷ 


زد إلى ذلك تلك التأكيدات الخمسة المتتابعة» التي تبعت الامر بالصیام 
والتي أسلفنا الإشارة إليهاء فهل جاءت تلك التأكيدات المتتابعة» حتى يصوم من 
شاء؛ ویفطر من شاء؟ 


قول ليس عليه دليل: 

وما يدرينا أن المؤمنين شقت عليهم فريضة الصيام؟ فالعرب الذين نزل 
عليهم القرآن ما كانوا أولي الترف والتنحّم» وإلأء فكيف لبثوا في شِعْب أبي طالب 
ثلاث سنين عددا؟ وما شعت أبي طالب؟ إذا تصوره الإنسان» وتصور محنته. 
ارتجف له قلبه» وارتعدت له فرائصه! 

فقد ورد نی الصحیح آنبم جهدوا حتی کانوا يأكلون الخبط وورق السمر. 
حتی ان آحدهم لیضع کما تضع الشاةء وكان فيهم سعد بن أبي وقاص. روي أنه 
قال: لقد جعت» حتی إنی وطئت ذات ليلة على شىء رطب؛ فوضعته في فمي 
وبلعته» وما أدري ما هو إلى الآن. وفي رواية يونس: أن سعداً قال : خرجت ذات 
ليلة لأبول فسمعت قعقعة تحت البول» فإذا قطعة من جلد بعير يابسة» فأخذتها 
وغسلتهاء ثم أحرقتها ثم رضضتهاء وسففتھا با ماء فقویت ہا ثلاٹا''(١)‏ 

فالضيق والضنك الذي كانوا فيه» في شعب أبي طالبء ما كان أقل من 
الصیام: بل كان أشد وأدهى. كان آشد منه مرات ومرات» والذي یصبر» ویتغلب 
عل مثل ذلك الضیق والضنك. هل تظنه يشق عليه الصيام؟ 


الصام كان من عادة العرب: 
ثم الاطلاع على أحوال العرب يشعر انهم کانوا مستأنسین بالصیام؛ قبل نزول 
لامر بالصیام. حتى كانوا يعوّدون خيوهم وآبللهم احتمال الشدائد. ویدربونہا عل 


١68 /7 عبدالرحمن السهيل-الروض الأنف:‎ )١( 


۳۸ 


آتوعذني بِمَوْمِكٌ يا ابنَ سعْدَى 
متی ما اذغ في اسل تبني 


وما بینی ول ن زعام 
ا مه على خیل صیام۲) 


وقال بشر: 


۵ امس ورو 9 و ہے ا وا ہے ا 
وما تسعی رجاهم ولکن فضول اخیل ملجمة صیام 


وقال مز رد أخو الشماخ: 


وعندی إِذا اك رب الْعَوَان تَلَحَت 
طوال الف اشد قاد بدت اخ 
متی یر مرکوبا یل باژ قانص 
تقول إذا أَبْصِرتَهُ وهو صائمٌ 
ورج ایح وأَخصَن مَفقل 
مبرّز غایات وان بل عانّة 


وقال النابغة الذبیانی: 


دت رادا وت لزلا 
جَوَادُالَدَى والعَفْبٍ و الق کامل 
تلم شرّب جاوّبتها جلاجل 
وی کش عد الاد د تَسَائل 
باعل تشز أو الان مال 
إذا ١‏ تکنوم إلا الجياد د مَعَاقِل 


ا کذود عاث فيها کی 


۱ ۷ ا م 5 و و * و 
خیل صبیائ وخیل غیژ صائمَة ٠‏ تحتالعجاج+وآخری تعلك اللجُا''' 


۲٦۹ /۱ ا لحماسة البصریة:‎ )١( 

)۲( دیوان المفضليات» ص: 51 
(۳) نقس الصدر ص: ۱۱۲-۱۱۶ 
)٤(‏ ديوان النابغة الذبیانی:۱/ ۱۳۵ 


۳۹ 


فالخيل الصيام هي التي أعدت للحرب. وكانوا يجبسونها على غير مرعى» 
ولا علف لمدة» ثم كوبا ويعلفونهاء ثم يحبسونهاء ثم يعلفونهاء ويزيدون مدة 
ا لحبس يوماً فيوماً» حتى يذهب رَهَلّهاء ويشتدٌ لحمهاء وحتى تصبح اليل صابة 
ضامرة» صابرة على الجوع والظماء وقوية على لأواء الحرب» وإن طالت ما طالت» 
واشتلات مااشتدت!. 

قال الفراهى 

اسار و اي ات لأنه كان أقرب شیء لح حقيقة الصوم» ولعلمهم 
به فإنہم کانوا یعودون آفراسهم وآباهم الصبر عن الاء والکلا» لكي یقووها؛ 
ویدربوها علی الصبر عند الشدائد» وکانوا یصفونا بالصیام کبا کانوا یعوّدون 
أفر اسهم استقبال الریح؛ فإنه كان من أكبر حاجاتهم عند السير أو الحربء إذ كانت 
الريح تسفي التراب في وجوههم. وقد ذكر جرير هذين الأمرين في بيت له: 


لتا بسن ازور غات لدی فرسِ مستقبلِ الریح صائم 


والأشعار في بيان صوم الفرس کثیر.() 

فإذا کان العرب یعرفون الصیام» قبل آن يأتيهم حكم الصيام» وكانوا يدركون 
فوائد الصيام» وكانوا يعودون خيوهم» وآبا لهم ذلك الصيام» فما وجه القول إذاً بأن 
الصيام شق على المسلمين» حين) نزل رمضان؟ 


كان الصحابة منهومين بالصيام: 

وبالعكس من ذلك ری أصحاب رسول الله منهومين بالصيام. نهم 1 
يقتصرود على صيام شهر رمضان. بل يحبون ألا تطلع عليهم شمس يوم إلا وهم 
صائمون! 


۳٦٢٣ /١ مفردات القرآن للفراهي:‎ )١( 


يشهد بذلك ما رواه البخاري: حدثنا موسى حدثنا أبوعوانة عن مغيرة عن 
مجحاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته 
فيسأها عن بعلها فتقول : نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفا 
لطن كنف عي ادن عه هال ات ره د کان کیب 
تصوم) . قلت : كل يوم» قال : (وكيف مختم). قلت كل ليلة قال (صم في كل شهر 
ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر). قال قلت: : أطيق أكثر من ذلك قال (صم ثلاثة یام 
في ا جمعة). قلت : آطیق آکثر من ذلك قال : (أفطر يومين وصم يوماً) . قال : قلت: 
أطيق أكثر من ذلك قال (صم أفضل الصوم صوم داود صيام یوم وافطار یوم واقرا 
في كل سبع ليال مرة) . فليتني قبلت رخصة رسول الله يل وذاك آني كبرت وضعفت 
فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرؤه يعرضه من النهار 
ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصاء أياماً مثلهن 
کراهية آن یترك شیتاً فارق النبی ۲۱.36 

وروی مسلم أیضا نحوه» فقال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن 
سعید جیعاً عن حاة - قال مجحبی آخبرنا ماد بن زید - عن غيلان عن عبد الله 
بن معبد الزماني عن آي قتادة رجل أتى النبي 6 فقال کیف تصوم فخضب رسول 
الله يله فل) رأئ عمر - رضى الله عنه - غضبه قال : رضینا باه رباً وبالاسلام 
ديناً وبمحمد نبياً نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر - رضي 
اق اس مت می شود وبا ہد 
یصوم الدهر کله قال: ام ولا الط اوغا - ۸ یصم ول يفطر». قال : كيف 
من یصوم یومین ویفطر يوماً قال: : «ویطیق ذلك آحد». قال : كيف من یصوم یوماً 
ويفطر و قال: «ذاك صوم داود عليه السلام». 


(۱) صحیح البخاري» باب فی کم یقراً القرآن: ۴/ ٠١٥٢/٥٤٤‏ 


٤١ 


قال: كيف من يصوم يوماً ويفطر يومين قال: «وددت أني طوقت ذلك)۔!' 
وبا حملة فالغفلة عن معی الاطافة دع الغفلة عن اسلزت الاية آوقعت 
الناس في تكلف وتعسف في تأويل الآية: فا تأويلها فى ضوء أسلوببها إذا؟ 


تأويل (وعلى الذين يطيقونه فدية): 

قال ابن جرير» وهو يذكر الوجوه الواردة في تأويلها: 

وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة ة أن معنى قوله: ۴ وعَلَ ازيرت 
يطيقوته. 4 وعلى الذين بطیقون الطعام. وذلك لتأویل بل آمل العلم خالف.) 

وقال الفراء: الضمير في «يطيقونه» يجوز أن يعود على الصيام» أي وعلى الذين 
يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم نسخ بقوله ا وَأن تَصُومُوأ 4 ويجوز أن 
يعود على الفداء» أي وعلى الذين يطيقون الفداء فدیة,۳) 

وقال ابن عطية: : والضمير في (يطيقونه) عائد على الصيام» وقيل على الطعام» 
وهوقول ضعيف. 7 


شبهات وإجابات: 

ولعل هذا الوجه الثاني» الذي ذكره المفسرون؛ وم یعبروہ امتماما وحکموا 
عليه بالضعف. بدون أن يحددوا وجه الضعف؛ ٠‏ لعله آقرب شيء نی تأویل الآية 
فكلم| تدبرناه» وجدناہ متينه لا يستوجب هذا الحكم: 

أقصى ما يقال فيه ما قاله ا لجصاص» حيث قال: 

اوقوله تعال: وعلى الذين يطيقونه قد اختلف في ضمير كنايته فقال قائلون: 
)۱( صحیح مسلم؛ باب استحباب صیام ثلائة: ۳/ ۲۸۰۳/۱۷ 
(۷) تفسم ر الطبری: ۳۸/۳؟ 


(۳) الق رطبي؛ ؛ الجامع لا حکام القر آن» ۲۸۸۲ 
0ہ رای ری 


{۲ 


هو عائد على الصوم. وقال آخرون: إلى الفدية» والأول أصح لأن مظهره قد تقدم 
والفدية لم يجر ها ذكر والضمير إنم| يكون لمظهر متقدم ومن جهة أخرى أن الفدية 
مؤنثة والضمير فی الاية للمذکر في قوله یطیقونه.»۳" 

وما احتج به احصاص لا يغض من قيمة هذا التأویل فان عود الضمیر 
إلى متأخرم يتقدم له ذكرء ليس بدعاء ولا عيبا في الكلام» ولاسيم| إذا كان ذلك 
المتأخر مقدماً في الرتبة» وله شواهد في القرآنء وفي کلام العرب. فمنه قوله تعالى: 


"نی 


پا اوح فی نفيهء خیفه مومیٰ 4 (سورة طه: ۱۷ ). 


ومنه قولههم: في بیته پَڑتی ال حکم'"'' 


ومن قول النابغة الذبياني: 
جرى ربَهُ عنى عديّ بن حاتم جزاء الکلاب العاویات وقد فعل ۳" 


وقال خر بن ضرار أخو الشماخء وهو شاعر حضر م٠‏ أدرك | حاهلبة 
والإسلام: 

آتانی فلم اس ره حين جاءَني وی باعلی الین عَحب 2 ) 

وأما قوله: «إن الفدية مؤنثة» والضمير في الآية وو 

فنظيره قوله تعالى» قبل هذه الآية بآيتون» خيث قال تعالى: 

«كيب عَلَيِكُمْ | إا حمر أَحدكم اوت إِنْ ترك حميْرًا الوَصِيَة لِلْوَالِدَينٍ 
ا من فا هوم عل اين 


577 /١ الجصاصء أحكام القرآن:‎ )١( 
٣٦٦ /۱۸/۲ الستقصی فی أمثال العرب:‎ )۲( 
۱۱ ۱ : دیو ان النابغة الذبیانی‎ )۳( 

(5) أبوتمام» ديوان الحماسة: /١‏ 45 


é۳ 


فان صح آن برجع ضمیر الذکري قوله ماق سے سَمِعَهُ) إلى 
حا ۳۳۳ 3 نَهُ) إلى (فديّة 25 

وأما قول ابن جرير: «وذلك لتأويل أهل ظ هل العلم غالف.: فهي دعوی لا 
نساندها بینة» وحكم لا يعضده دليل. 

وهل هناك تأويل موحّد مجمع عليه عند أهل العلم» حتى يقال لغيره: إنه 
لتأویل آهل العلم خالف؟ 

وإذا جاز أن تكون هناك آربعة وجوه في التأویل» وهي كلها ليست مخالفة 
لتأویل آهل العلم » فلاذا لا جوز أن يكون هناك وجه خامسء آوسادس ۴ 

وإذا كان هذا الوجه يعتمد على دلیل علمي متین؛ فکیف یعتبر مالفا لتأویل 


أهل العلم؟ 


احکم شىء في هذا الباب: 

ولقد قلبنا هذا لتأویل ظهر البطنء وضربنا عینه ووجھہ؛ فوجدناہ أحکم 
شىء في هذا الباب. 

وبيانه أنه يحق على الذين يطيقون الطعام. وهم الاغنیاء الوسرون» بحق 
م را ا E‏ . فهم مطالبون بالصیام» ومطالبون في 

نفس الوقت بإطعام مسكين. 

ولعل ابن شهاب آیضا كان يرى نفس الرأي. حيث روى أبن جریر عنه؛ 
قال: 

حدثني المثنی قال» حدئنا آبو صالح قال: 
عن ابن شهاب: لو شمن تطوع وا ميو ا 4 یرید أن من صا مع الفدية فهو 
خير له.' 





)١(‏ تفسير الطبري: 7/ 47 ؛ 


{٤ 


ومن هنا قال عليه السلام عن رمضان: «انه شهر الواساة:»۱ 

وكان» عليه الصلاة والسلام» أجود الناس بالخير» وكان أجود ما يكون في 
ہیں رز لشتان: ۲ ۱ 

وكان عليه الصلاة والسلام» يرعب الناس ٤‏ هذا الشهر ٤‏ الاتفاق» و کان 
يحثهم على الجود والواساة» واطعام الطعام مستخدماً فیه ختلف الاسالیب. فكان 
يقول- مثلا -: ۱ 

(من فطر صااً کان له مثل آجره. غبر آئه لا ینقص من آجر الصائم ی“ 

إلى غبر ذلك من عشرات الأحاديث التي وردت في هذا البات. 

ولعل الحكمة في الحث على إطعام المسكين» مع الحث على إكال الصيام» أن 
هذا الا طعام سیکون عونا للصائم علی القیام بمهمه الصیام آحسن قیام وی 

و المؤمنون آولاً آن یصوموا آیاماً معدودات» وأمروا أن يكملوا عدة 
الصیام» ثم خص الاغنیاء منهم بأمر آخر. وهو آن یضموا إلى الصيام إطعام 
مسکن. فهدا ک| یعدهم لتلقي النفیحات الا طبهة "۷ رمضان» ویعدهم للاست‌کثار 
منها» فعدذلك بساعد إخوانهم المعدمين» ویقویہم على صیام ر مضان. 

وهذا مر دون آمر ولیس کالاأمر الاول کا لا مخفی. 

وعل هذاء فتلك الآبة حكمة باقية بحكمهاء غير منسوخة كا ذهب إليه 
فریق من العلاء. 


(۱) صحیح ابن خزيمةء باب فضائل شهر رمضان: ۳/ ۸۸۷/۱4۱ 
)١1(‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائل: باب کان النبي أجود الناس بالخير: ۷ ۷۲۳ ۱۶٩‏ 
(۳) سنن الترمذی» فضل من فطرصاث|:۱/ ۸۰۷/۵۲۷ 


٤٥ 


واجب دون واجب: 

وهنا يثور سؤال: إن كان هذا الحكم حکاً باقیا فلماذا ‏ م یکُرر مثلا-کزر 
حكم إكال العدة؟ 

نقول: إن هناك فرقا بین الواجبین» فإن الكلام هنا مركز على واجب الصيام» 
وهو الموضوع الرئيس في تلك الآيات» بخلاف واجب الاطعام فإنه ألحق به 
إلحاقاء ليكون عوناً على أداء واجب الصیام وليهيئ النفس للقيام به أحسن قيام. 

فهو واجب إضبافء ولیس واجباً کواجب الصيام. 

فأراد السياق أن ينبّه بنظمه إلى هذا الفرق. كما أراد أن يركّز على ما هو أثقل 
على ال واش 


قرنت آیات الصیام بآيات القتال! 

ولننظر ال الایات من ناحبة اخر ی وهي أن القرآن قرن الصیام بالقتال 
حيث جاءت آیات الصيام. وما يتعلق به من أحكام. نم جاءت آیات القتال في 
سبيل الله : 

# وَفتلوا ی سیل اھ ان یمیرک ولا منوا رک الہ یرف 
ولا تلو ند ندرا کف ون تلو تلو کلک برا ام 
)0 ان انوا ن آله عمو دجم كیا وشیلوهم حیق لا مكو وت یرت الزن يو ان 
انوا فلاعَدونلا ای 46 (سورة البقرة: 6۱8۳-۱۹۰ 

فأتبع الله آیات الصيام آيات القتال» كأن المؤمنين ماكُتب علیهم الصیام إلا 
لتربيتهم وإعدادهم لمعارك الجهاد. والمؤمنون كانوا يدركون هذا اليه جیدا فإنهم 
كانوا يعرفون أبعاد الصیام» وكانو ایفعلون ذلك بخیوهم وآباهمء |ذا آرادوا القتال. 

فإذا كانت فريضة الصيام لإعداد المسلمين لمعارك الجهاد. فهل يتم هذا الإعداد. 








- 
ی 


5 


إن رخص لهم أن يصومواء أولا يصومواء وإذا لم يصوموا فليفتدوا بإطعام المساكين؟ 

وهل يتم لهم هذا الإعداد» إذا رخص يمم أن يفطروا كلا جاء هم سعال 
أو زكام» أو أصابهم جرح خفيف في إصبع. أو كلما خرجوا في سفرء ولو كانوا في 
سفرهم أحسن حالآء وأنعم بالأء وأكثر راحة نما يكونون في بيوتهم؟ 

وبالجملة فالغفلة عن صحيح معاني الكلمات؛ وعن دُقيق أشلريق الکلام 
بط الاح عد جاقة الطرين .و إلى تكلنئ. وتعسف في تأويل الآيات» 
وبالتالى يجرّه إلى أخطاء فادحة كبيرة. 

ولذلك نرى :جهابذة المفسرين يتبهون إلى أهمية أساليب الكلام في تأويل 
الآيات» وإن كانوا يغفلون عنها أحياناً من جَرّاء روايات غير محققة» تنقصها 
الصحة والدقة. 

مثال آخر: 

قال تعالى: 

وذ فلا نس زامن واه شرج کا کم کنو © 2 كَفَلْمَا أضْرئوه 
با کلك ؛ ی الله موق ریک َيِه کم تقو نَ 4 (سورة البقرة: 
۷۳-۲ ) 


ما قيل في تأويل الآيتين: 

قال ابن الجوزي: 

(وإذ قتلتم نفساً) هذه الآية محر في التلاوة» مُقدّمة في المعنى» لأن السبب 
في الأمر بذبح البقرة ری فتقدير الكلام: وإذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيهاء 
فسالتم موسی فقال: إِنَ له ی سکم ان تد وا بقرة #ونظيرها قوله سے # ول 
عل ل عوجا )یا أراد: آنزل الکتاب قيياًء وم جعل له عوجاه فأخر القدم 
وقدم المؤخرء لأنه من عادة العرب. 


4۷ 


وقال رحه الله: 1 

من قال: أقاموا في طلبها أربعين سنة؛ قال: ضربوا قبره» ومن لم يقل ذلك 
قال: ضربوا جسمه قبل دفنه. وفي الذى ضرب به ستة أقوال. 

وئی الکلام اختصار تقدیرہ: فقلنا: اضر بوہ بہعضھا لیحیاء فضر بوه فحيي, 
فقام فآخبر بقاتلہ.''' 


تنبيةٌ على ما فيه من تكلف: 

ونرى جماعة المفسرين يحومون حول هذا التاويل» مع ما فيه من تكلف 
شدید!وإلا فا یدرم آن فی الایات تقدیا وتأخيراء وأن فصة ذبح البقرة كانت 
متأخرة مع تقدمها في النظم الحكيم؟ وما يدريم أن قصة قتل النفس كانت متقدمة 
مع تأخرها في النظم الحكيم؟ 

ثم ما يدريهم أن الأمر بذبح البقرة كان لإحياء ذلك القتيل؟ وهل يحبي الله 
القتيل بالبقرة؟ وماذا في البقرة حتى يحبى اللہ بہا؟ وهل يحبي الله بالبقرة أمام قوم 
كانوا مفتونين بهاء وكانوا يقدسونهاء کدأب الشرکین فی كل زمان؟ 

وإذا کان بنوإسرائیل قد أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فإحياء القتيل به 
يكون تثبيتاً لهم عل عبادة العجل أم يكون ترشيداً لهم إلى عبادة الله؟ 

ثم المعهود في (إذ) أنها تفصل الكلام الذي بعدها عن الذي قبلها فصلا 
ومجعلهم| مستقلین في ضیاثرهما حیث لا برجع ضمیر ما بعد (إذ) إلى ما قبلهاه وع 
هذا فلا يصح إرجاع ضمير ورد في قصة القتيل» إلى مرجع ورد ي قصة ذبح البقرة. 

وتلك الامور التي تحمل الباحث على القول بأن ما ذهبوا إليه في تأويل تلك 
الایات لا يخلو من تكلف. بل فيه تعسف شدید. 


۸ 


تأويل تلك الآيات: 

ولسائل أن يسأل هنا: فا تأويل تلك الآيات؟ بعيدأ عن تلك الإشكالات! 

نقول: ذاك التأويل لیس بعیداً عنا بإذن الله» فالتأمل في سياق الآيات يرشدنا 
ا ا قصتان مستقلتان» لا يرجع بعضها إلى بعضء وكلاهما حجتان واضحتان 
على تلاعب اليهود بكتاب الله واستخفافھم بأوامر الله. 

فم| لا يخفى أن بني | سرائیل قد آشربوا في قلوهم العجل» وكان ذلك حجر 
عثرة في طريقهم إلى الله» وكان يصرفهم عن التمسك بكتابه» والخضوع لأوامره. 
ولقد أشار القرآن في نفس السورة إلى هذا الواقع المخزي: 

20 مشک و تسم ی ۳ کم ؛ و 
امه اه نس ف فلوبهم اج[ بن رهم فل 
ںا رید إیکنگ ان كر مووز ک 4 (سورة البقرة: .)۱٩۳‏ 

ولم يكن لهذا المرض العضال علاج إلا أن يؤمروا بذبح بقرة» فأمروا به» 
وكان الأمر جدّاء ولكنهم أخذوه مأخذ الهزل» وأحرجوا نبيّهم بأسئلتهم العابثة. 

وبعد ردّ وكد ومطال طويل ذبحوا البقرة» وكأنهم لم يذبحوهاء فان هذا 
الذبح لم يكن عن حب وخشوع وتوقير لله» ولم يكن في أوانه وفور ساع أمره. ففقد 
روحه» وفقد قیمته. 

وعلى هذا فلم يكن هذا الذبح تنفيذاً وامتثالاً لأمر الله وانماکان استهزاء 
وسَخراً وتلاعباً بکتاب الله ! 

وأما القصة الأخرى فهي أيضاً دليل على تلاعبهم بكتاب الله» واستخفافهم 
بأوامر الله» وبيانه أنه حدث فيهم قتل إجراميّ شنيع» فجعل كل شخص منهم يدرأ 
عن نفسه التهمة» ويلقيها على غيره» فالذي عرف القضية آو تلبس ما آرخی علیها 
سدول الکتمان بان صرفها ای غیره» والذي ۸ یعرفها رأى العافية في البعد منهاء 
والتشاغل عنهاء واکتفی بدرء التهمة عن نفسه! 


۹ 


وكل ذلك كان من حالات الهزل» فقد كان من واجبهم أن يفضحوا القاتل 
بدون مواربة ولا محاباة» وكان من واجبهم أن يساعدوا نبيهم في تطبيق قانون 
القصاصء الذي كان مفروضاً علیهم نی التوراة» ولکنهم ۸ یفعلوا ذلك. 

فل| كان منهم تواطؤ فظيع على كتمان الجريمة» كان من مشيئة الله أن يفضح 
آمرهم ففضحهم بأن آظهر نیّه على اسم القاتل المجرم» وأمره بأن يقول لهم: 
اضربوا هذا الرجل ببعض تلك النفس المقتولة! 

فلا فعل ذلكء أي: ضُرب ذلك الرجل ببعض تلك النفس المقتولة؛ سواء 
ضرب بیده» آم ضرب برجله دبّت الحياة فيهاء فنطقت وشهدت بأن هذا الشخص 
الماثل أمامها هو الذي قتلها! 

وبذلك كانت الفضيحة! وافتضحت المؤامرة المشؤومة ضد كتاب الله! 

مثال ثالث: 

قال الله تبارك وتعالى في كتابه: 

چ اموا لیج لمرن خیرم قا ايسر من اهدي ولا موا روس تح ی 
َه کان ینک میا زب دی ین راو فَهْديَة بن صٍیّام از صدقق أو اق 6٤ا‏ : 5 
الم إل الج ا سير هادي فن لم تيد ييا لقنو ر ف الع وجو ت با عقن 
ملك دک لسن یک امه حاضری المسجد ا جحراو واتفوا الله واعلموا ان الله شید مقاب 4 
(سورة البقرة: ۱۹). 


مفهوم الت تم بالعمر ة: 

قال الفخرالرازي: 

١والمتمتع‏ بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحج ‏ ثم يقيم 
بمکة حلالا ینشی منها الحج؛ سح من عام ذلك نوانا مسي | 
مستمتعا بمحظورات الإحرام فيها بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج.. 


قوله تعا یل تن تمنم بالْرَِ م4 أي فمن يتمتع بسبب العمرة فكأنه لا يتمتع 
بالعمرة ولكنه يتمتع بمحظورات الإحرام بسبب إتيانه بالعمرة» وهذا هو معنى 
التمتع بالعمرة إلى الحج ١7».‏ 

هذا المفهوم الذي ذكره الرازي للتمتع بالعمرة إلى الحج. فيه تكلف شديد. 
فالمتمتع بالعمرة يتمتع بخيراتها المعنوية» وبركاتها الروحانية» ولا يتمتع بمحظورات 
الإحرام» فمحظورات الإحرام لها وقت واسع بعد الانتهاء من الحج والعمرة. والمؤمن 
لا خرج من بیته للاستمتاع بمحظورات الاحرام» ولا یفکر فيه» وإنا يكون همّه الأول 
والآخر آن يستكثر من بركات الحج الأصغر» كا حرص على برکات احج الاکبر. 

وقال الفخر الرازي: 

قوله: (ذالِكَ) إشارة إلى ما تقدم وأقربٌ الآمور المذكورة ذكر ما يلزم المتم: 
من الهدي وبدله» وأبعد منه ذكر تمتعهم فلهذا السبب اختلفواء فقال الشافعي رضی 
الله عنه: إنه راجع إلى الأقرب وهو لزوم اهدي وبدله على المتمتع أي إنها يكون إذا 
لم يكن المتمتع من حاضري المسجد الحرام فأما إذا كان من أهل الحرم فإنه لا يلزمه 
الهدي ولا بدله» وذلك لآن عند الشافعي رضي الله عنه هذا الهدي إنما لَْمَ الافاقی 
لأنه كان من الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات فلم| أحرم من الميقات عن 
العمرة ثم أحرم عن الحج لا من الميقات فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبورا بهذا 
الدم ‏ والمكيٌ لا يجب عليه أن يحرم من الميقات فإقدامه على التمتع لا يوقع خللاً في 
حجه فلا جرم لا يجب عليه الهدي ولا بدل. 

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: إن قوله (ذَالِكَ ) إشارة إلى الأبعد وهو ذكر 
التمتع وعنده لا متعة ولا قران حاضري السجد احرام» ومن تمتع أو قرن كان عليه 
دم ھو دم جنایة لا یاکل منه.''' 


(۱) مفاتیح الغیب-سورةالبقرة :۵/ ۰۷ ۸-۳ ۰ ۳ 
(۲) مفاتیح الغیب - سورة البقرة: ۳۱۲/۵ 
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كلام لا يخلو من تكلف: 

هذا الكلام - مثل سابقه- لا مخلو من تکلف؛ والأمر كان يحتاج إلى تأنّ 
أكثر وتأمل أطولء وإلا فا الدليل على أنه كان من الواجب على الآفاقي أن يحرم 
عن الحج من ا میقات: فلما أحرم من الميقات عن العمرة» ثم أحرم عن الحج لا من 
الميقات فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبورا بهذا الدم؟ 

هذا التفريق بين الحج والعمرة تفريق غير وجيه» فالعمرة أيضاً من الحج. 
وليست مغايرَةَ للحج. وإذا كانت تلك العمرة في أشهر الحج قبل الحج» فهي تيئ 
المعتمر نفسيّاً لأداء الحج. وتجعله أقدر على أدائه بتلك الروح العالية الصافية التي 
تشحنه بشحنات الإيمان» وجعله من ذنوبه کیوم ولدته أمه. 

والعمرة من احج مثل النافلة من الفريضة. فلو توضاً انسان للفريضة» وصل 
بذلك الوضوء النافلة قبل الفريضة فهل يعتبر ذلك خللاً في الفريضة؟ وهل يحتاج 
ذلك الخلل إلى شىء يجبره؟ ! 

ولو سعى إنسان إلى صلاة الجمعة» وقبلها صلى ركعتي السنة أو زاد على 
الركعتين» فھل یقال؛ کان عل الرل أن ينغ إل ور انت ولکنه حینا صل 
قبلها ركعتي السنة» صار ذلك السعي لركعتي السنة» وبقیت ا خطبة والفریضة 
بدون سعي. فحصل هناك ال خللء ولا بد لهذا الخلل نما يجيره؟! 

وأما القول الذي يعزى إلى الإمام أبي حنيفة» وهو: (ومن تمتع أو قرن كان 
عليه دم هو دم جناية لا يأكل منه.) فهو أيضاً قول يعوزه الدليل» فالذي يححٌ حمٌ 
قرانء أو حج تمتع, ولو كان من حاضري المسجد الحرام» لا يعتبر جانياً» ولا يجب 
عليه دم جناية أبداء ولا نظنّ ذلك ما ترمی إليه تلك الآيات. 

فتلك العبارة وأمثاها تعطينا عن حجّ التمتع فكرة لا تكاد تئلاءم مع :تلك 
التی یستقیھا الباحث من القرآن مباشرة! 
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فهي تصور لنا حج التمتع. وكأنه تقصير وإساءة وجناية» والهدي الذي 
یتقرب به ا متمتع إنم| هو جبر لذلك التقصيرء أو غرامة استوجبتها تلك الجناية! 


حج الت : أفضل من حج الإفراد: 

بینما التأمل في سياق الآيات يقذف في روع الدارس أن حج التمتع أفضل من 
حج الإفراد. [ 

وليكن في بالنا أن التمتع في النص القرآني يشمل حج القران»ى) يشمل حج 
لتمتع في اصطلاح الفقهاء فالقران ليس إلا صورة من صور التمتم» کما آن التمتم 
لیس الا صورة من صور القران. 

هذاء وان النظم القرآني یرشدنا ی آکثر من ذلك. فالامر لا یقف عند 
الأفضلية فقط» بل يفيد السياق أن حج التمتع- وهو يشمل حج القران- یکاد 
یکون کٹل حج الإفراد! 

وتلك فضيلة ومکرمة أکرم مها الأفاقي» دون جيران المسجد الحرام؛ وذلك 
تقدیرا للمشاق التي یکابدها ال فاقیّون» والصعوبات التي يتحملونها في سفرهم» 
والنفقات الباهظة التي ينفقونها في طريقهم إليه. 


لوامع من نظم الكلام: 

وتلك النكتة تكون جلية واضحة إذا وضعنا في بالنا الأمور الآتية: 

الأمرالأول: 

اختارالسیاق للجمع بین الحج والعمرة لفظ (التمتع)ء ولا يخفى ما في هذا 
اللفظ في مثل هذا السياق من روعة وعذوبة وحلاوة. 


o 


۳ 
ثم آرشدالتمتم آن یتقرب باهدي ول یأت السیاق لاداء هذا العنی بعبارة 

تحمل معنى الاجاب. بل جاء بعبارة لطيفة رقيقة سمحة: ۷ فا أَسْتَيْسَرّوِنَ أفَرَى 4 
وتلك العبارة کا تحمل توجیهاً لتقدیم امدي فكذلك تومئ إيماء إلى الغاية 
النشودة من هذا الهمدي» وهي تکمیل التاع الذي آراده التمتم بالعمرة ای احجء 
فهذا امدي مجبر ذلك النقصان. أو بعبارة أدق: يغطي ذلك الفرق الذي يوجد بين 
الحج والعمرة» وهكذا ترتفع العمرة إلى درجة الحج, فتجتمع للمتمتع أو القارن 
حجتان في حجة واحدة. 

الآمرالٹالٹ: 

جاء التوجيه لمن لم يجد الهدي» أن يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة أيام إذا 
رجع إلى أهله. ثم جاء تذييل حلوٌ لطیف: ۴ يَْكَ عَشَرَة کامله که 

ولا يخفى على المتذوق الفطن ما تحمل لفظة: (كاملة) في هذا السياق من 
حلاوة ی حلاوة! کأن السیاق ینادی بلسانه: آلا تحسبوا تلك العشرة هینة» فابا 
نتسم بالكمال» وتصلح لأن تكون سلما إلى الكمال» وتکمل ما ینقص العمرة حتی 
ترتقي إلى درجة الحج! 

الأمرالرابع: 

ثم جاء فی ختام ا حدیث: ل ذلك لن لم یی الم حاضری امد ا مرو 4 

وتلك اللام فی (ئن) آظور لی معضی الا تصامیق مھا ق ای معنی آخره فهي 

تدل عل آن هذه فد فضيلة ومکرمة خص بها من لم يكن و 
فیا هي تلك الفضيلة أو تلك المكرمة يا ترى؟ إذالم تكن التي آشرنا إليها من أن 
حج التمتع في حق الوافدين من الأقطار البعيدة يكاد يكون كمثلي حج الإفراد. 

وهذا لا د يعني أبدأ أن حج التمتع لا يصحٌ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرامء فله أن يتمتع؛ وله أن یقرن |ٍذا آراده ولا جناح عليه ولکن لا تکون له تلك 
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لميزة» وتلك الفضيلة التي خصٌ بها الآفاقى» وذلك لأسباب ذكرناها آنفاً. 
ولعلنا لسنا بحاجة إلى بيان ما بين هذا التأويل» وبين التأويل الذي درج عليه 
أهل التفسير من فارق كبير» فأحدهما يغلبه طابع التكلف والتعسف. والثاني ليس 
آمره کذلك. والتكلف في تأويل الآيات يقلب الأمور رأسأ على عقب. ويجرٌ إلى 
أخطاء فادحة كبيرة في أمر الدين» فلنكن منه على حذر حتى لا نقع منه في ضرر. 
با با بد با ماد بات با بجاو اد 





الضابط الثالث 
ل يقبل الا ما کان أقرب حسن التأويل 


إذا كانت الآية تحتمل وجوها كثيرة» أو وجوها متعددة من المعاني» لم يؤخذ 
منها إلا ما كان أقرب لحسن التأويل» وأليق بعظمة.كتاب الله» وأوفق لنظام السورة 
وعمودها. 

أقوال في تأويل: (وَانحَرٌ): 

نأخذ, مثلاء قوله تعالل في سورة الکوثر ۴ وانحر 4 

قال ابن امحوزي: في قوله تعالل: 8 وامحر اه خسة آقوال. 

أحدها: اذبح يوم النحر رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال 
عطاء» وجاهد. واخمهور. 

والثانی: وضع اليمين على اليسرى عند النحر في الصلاة. 

والثالث: أنه رفع اليدين بالتكبير إلى النحرء قاله أبو جعفر محمد بن علي . 

والرابع: أن المعنى:صّل لله وانحر له فإن ناسا يصلون لغيره» وينحرون 
لغيره» قاله القرظى. 

والخامس: أنه استقبال القبلة بالنحرء حکاہ الفراء.''' 

وزاد ابن كثير إلى تلك الأقوال» قولا عن عطاء الخراساني» قال: # وانحر ‏ 
ی: ارفع لب بعد الركوع واعتدلء وأبرز نحرك يعني به الاعتدال. رواه ابن 


ا 
ا 4 
۱ بي حاتم. 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير» سورة الكوثر 
(۲) تفسم ابن کثس سورة الکوش ۸/ ۵۰۳ 
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الراجح من تلاك الأقوال: جس 

تلك احتمالات ذکر ها اش رت ره ا6 0 0 
الراجح منها؟ 

يميل الإمام ابن كثيرء ومال قبله الإمام ابن جريرء إلى القول الرابع ما ذکره 
الإمام ابن الجوزيء وعزاه إلى القرظي» وهو قوله: 

'إن المعنى: صل لله وانحر لله» فإن ناساً يصلون لغيره وينحرون لغيره." 

وليس هذا الميل وهذا الترجيح إلا على أساس حسن التأويل» وموافقته لنظم 
السورة وسياقهاء وكونه أقرب لعظمة الكلام. 

وبيانه: أن الله تعالى ذكر في سورة الفيل قصة هلاك أصحاب الفیلء الذین 
توجهوا إلى مكة ليهدموا الكعبة المشرفة» ذكر هذه القصة ليعظ قريشا عن سوء 
تصرفاتهم» وسوء موقفهم من الکعبت فإنهم قد نسوا غايتها» ونسوا رسالتهاء 
وآبعدوها عن آهدافها. 

ثم جاءت سورة فریش موعظة شم وتذکیراً بواجبهم. ألا يغتروا بالنعم 
والرفاهية التي یتقلبون فيهاء ولیتذکروا آن هذه النعمة والرفاهية لیست إلا فيضاً 
من فیوض الکعبة حیث یغدون ویروحون آمنین في آسفارهم ورحلاتهم» وینالون 
من یمرون بهم في طريقهم الكرامة والضيافة» وليس ذلك إلا لكونهم جيران 
الكعبة. 

هم يتمتعون بذلك الأمن والاستقرار في حين أن الجزيرة كلها تفقد الأمن 
والاستقرار» والاسفار فی آرجائها محفوفة بالاخطان فإن لم يراعوا حرمتهاء ول 
يعودوا إلى رسالتها وأهدافهاء فلینتظروا أن يصيبهم الله بمثل ما أصاب به أصحاب 
الفيل ! 

نم جاءت سورة الاعون تصب علیهم وابل الویل والشقاء» فإغهم كذبوا بيوم 
آدین؛ وم یعبدوا رییم» ولم يحافظوا على صلاتهم؛ نعم» هم صلون» ولکنهم عن 
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صلاتهم ساهون. 

وليس ذلك فحسبء بل قست قلوبہم وقست: حتى تراهم يدعون الیتیم: 
ويمنعون ا ماعون ولا يحضون على طعام المسكين. 

وهكذا هدموا العمودين اللذين رُفعت عليههما قواعد البيت» وهما الصلاة 
والزكاة» أو التوحيد والمواساة» أو إخلاص الحب لله وإكرام اليتيم» والمسكين. 

ثم جاءت سورة الکوثر» جاءت تحمل البشرى إلى رسول الله وأصحابه 
أنهم نقِلت إليهم أمانة الكعبة» بعد ما تّرعت من هؤلاء الخونة» فليفرحوا بهذا 
الشرف الأكبر» وليستبشروا بهذا الخير الكوثرء وليكونوا دائمأ عند واجبهم وعند 
مسؤوليتهم نحوهاء فلتكن صلاتهم خالصة لله. ونحرهم للبْذّن أو الأنعام خالصا 
للهء بريئا من الشرك والرياء. خلافا لما كانت عليه طواغيت قريش» وذلك كأ ورد 
في موضع آخر: 

فل إن صلق کی وای وماق ورب الاين 7 لد ريك ل يدك 
أت واا اَل سيين چ 

فلننظر إلى ما في هذا التأويل من الحسن والروعةء والسمو والعظمة» ولننظر 
إلى موافقته لنظم السورة وجوهاء وموافقته لما بين يدها وما خلفها موافقة واضحة. 
وللا 


مثال آخر: 

قال تعالى في سورة الأعراف: 

از واد أب المت أب رم و ود موي ۳-۳ 
ریک ما الو تسر اَن وديم أن لَه هَل ين )1 دِبنَ يَصِدُونَ عن سي لله 


الل رع ہر ع سرح ب پل حر سر سر رھ ر ار مر ر 
راو pt‏ ود )و جات و الفا 0 9 


ی 
٩ 1‏ 
عع عن - 
3-3 ویک ن سل عي سرح ارا سر 


ادا ا یک 2 يدخلوها وهم يطمغون ن 4 وا إا ضرفت آبصنرهم 
(۱) سورة الانعام: ۱۲۳-۱۲ 


كه 





َه آصب اقا اوا را کا حملا مح الوم انیت (00) رادع أب امراف رجا بعرم 

ال ۳1 كت عى عن سو رما کت کر و () اه کک وی لك الَدِنَ أ 4 9 
کال کنا اھ ر ادغلرا لت لا خرف ماه Oris ٩75‏ 
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من أصحاب الأعراف؟ 

قال ابن الجوزي وهو يفسر تلك الایات: 

(نی (اأصحاب الاعراف؛ قولان: أحدهما: أنهم من بنی آدمء قاله الجمهور. 
وزعم مقاتل: أنهم من أمة محمد ل خاصة. وفي أعمالهم تسعة أقوال: 

آحدها: أنہم قوم لوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول 
الجنة معصية آبائهم» ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبیل ال وهذا مروي 
عن النبى يل 

والٹانی: أنهم فوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فلم تبلغ حسناتهم دخول 
الجنة» ولا سيئاتهم دخول النار» قاله ابن مسعود. وحذيفة» وابن عباس وأبو 
هریرة) و الشعبی؛ وقتادة. 

والثالث: آنهم آولاد الزناه رواه صالح مو التوأمة عن ابن عباس. 

والرابع: آنهم قوم صاخون فقهاء علیاء قاله احسن. وماهد؛ فعل هذا؛ 
یکون لُبثهم على الأعراف على سبیل النزهة. 

وا خامس: أنہم قوم رضي عنهم آباژهم دون أمهاتبم» أو أمهاتبم دون 
ابائهم» رواه عبد الوهاب بن مجاهد عن إبراهيم. 

والسادس: آنهم الذین ماتوا في الفترة وم یبذلوا دینهم» قاله عبد العزيز بن يحبى. 

والسابع: آنهم آنبیاء» حکاه ابن الانباري. 

والثامن : آنهم آولاد الشرکین» ذكره المنجوفي في تفسيره. 
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والتاسع: آنهم قوم عملوا له لکنهم راوّوا نی عملهم ذكره بعض العلماء. 

والقول الثاني: أنهم ملائكة. قاله أبو مجلزء واعتّرض عليه فقيل: إنهم رجال 
فكيف تقول: ملائکة؟ فقال: |نجم ذکور ولیسوا باناث. 

وقیل معنی قوله: ۴ ول آلاعرف رال أي: على معرفة أهل الجنة من أهل 
النار» ذکره الزجاج» وابن الانباري. وفیه بعد وخلاف للمفسرین.»۲ 

ما مال إليه أهل التأويل: 

تلك مذاهب الناس فی الراد باصحاب الاعراف» فأی تلك الذاهب آقرب 
لحسن التأويل» وأليق بعظمة كتاب الله وآوفق لنظام السورة وعمودها؟ 

قال السمرقندي: روي عن رسول الله يله أنه سئل عن أصحاب الأعراف 
فقال: 

(هُمْ َم ُو نی پیل ال نی مَحْصیة آباهمْ فَمَنَعَهُمْ ِي انار لهم ني سيل 
له وَمَتعم ماه مهم آاعهم) وعن حذيفة بن الیمان آنه قال: قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم فلم یکن شم حسنات فاضلة یدخلون ما اخنة ولا سيئات 
فاضلة یدخلون ما النار. وهذا القول آیضاً روي عن ابن عباس مثل هذا. 

وقال ابن كثير: 

١‏ اختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف مَنْ هم» وكلها قريبة ترجع 
إلى معنى واحدء وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة» وابن 
عباس» وابن مسعود» وغیر واحد من السلف وا خلف» رهم الّه.»۲ 

ذلك ما قیل نی ا مراد بأصحاب الأعراف: والقول الراجح الفضل عند أكثر 
الناس هو القول الذي مال إليه السمرقندي وابن كثير» وهو أنهم قوم استوت 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير: سورة الأعراف - رقم الآية:7؟ 
9 بحرالعلوم: سوره الأعراف - رقم الآية: 5 
(۳) تفسیر ابن کثبر: سورة الاعراف-رقم الایة: 67 1۱۸/۳ 
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رل ابق مال بالناس إلى هذا القول هو أنهم ظنوا أنه حديث مرفوع إلى 
النبى عليه الصلاة والسلام» فقد ذکر ابن كثير وغيره لهذا القول روایات متعددة» 
وقالوا إنها مرفوعة. 

والواقع أنها كلها روايات عجاف» جاءت عن طريق رواة غير ثقات» ولا 

ومن أراد أن يطلع على أحواهم فليرجع إلى أية نسخة محققة من تفسير ابن 
كثير أو غيره من التفاسير» فإنه سيجد فيها ما يكفيه ويشفيه بإذن الله. 


تأويل لا يتلاءم مع الكتاب والسنة! 
زد ال ذلك أن هذا التأويل لا يتلاءم مع القرآن. ولا مع الصحاح. 
اما القرآن فحسبنا منه قوله تغالى في نفس السورة: 
و وان تنل هنت مويه ويلك هُمْ المُفُِْونَ (2) ومن 
حَمَتَ موزنه رک الب > جينز مك06 كاوق" heey‏ 
فهناك صنفان من الناس لا ثالث هما: : صنف ثقلت موازینهم» وصنف خفت 
موازینهم. وآما الصنف الثالث الذکور فی الروایق و هم الذین استوت حسناتهم 
وسیئاتہم؛ فیا خفت موازینهم ولا ثقلت؛ فلا يوجد لهم ذكر في القرآن» لا صراحة 
ولا كناية» لا في هذه السورة» ولا فى غيرها. 
EREN‏ 
حدثنا عبد الله حدثني أب ثنا يحبى بن إسحاق أنا ليث بن سعد عن يزيد بن 
أبي حبیب عن ابن شماسة أن عمرو بن العاص قال: ما سی سپ 
الإسلام قال: أتيت النبي #5 ليبايعني فبسط يده إلي فقلت: لا أبايعك يا رسول الله 
حتی تغفر لي ما تقدم من ذنبي» قال: فقال لي رسؤل الله :: يا غمرو أما غلّمت أن 


۱ 


1۲ 


امجرة تجب ما قبلها من الذنوب؟ يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله 

وروى الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن محمد المقرئ. ثنا محمد بن عبد الله 
احضرمي. ثنا محفوظ بن بحرء ثنا محمد بن أبي معشرء ثنا أبي» ثنا إبراهيم بن محمد 
ابن عاصم» عن آخیه» عن حذيفة بن الیمان» عن عروة بن مسعود الثقفي قال: 
قال رسول الله ع القنوا موتاكم لا إله إلا الله فانہا تہدم الخطايا كما هدم السيل 
البنیان»» قیل: يا رسول الله» كيف هي للاحیاء؟ قال: «هي للاأحیاء آهدم وآهد») 

فادا كان الاسلام مجب ما قبله من الذنوب. الاجر کیب:ها قیلها من 
الذنوب» ولا اله إلا اللہ تہدم اخطایا ک| یہدم اہ البنيان» فمن أين ستوي 
الحسنات والسيئات؟ وكيف تبقى للمؤمن سيئات تمنعه من دخول الحنة؟ 

أضف إلى كل ذلك تلك الصلوات الخمسء اللا تي یمحو اللہ بہن ا خطایاء 
بای اام ی الیم ای ران چ رر الع لوقب + 

تا تهب سید حدکنا یت ح وقال یه عدتا بر يعني ابن مهد - 
لمع ان رعش رامع نآ سم علخ قآ ور 
زی 9 قال ا دود سا 
و لا قی من كن كية. 

قال «فدلك مل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ يَمْحُو الله مين اكَطَایا) ٣”.‏ 
حسناته وسیئاته؟ اللهم لا . 


وک لعل سی دی رووا سے ی 


ارو ا باب المثى إلى الصلاة: ۱۵۵/۱۳۱/۲ 


۳ 


اما 77 9-9 الا السیئات» 


لا يقرٌ السياق هذا التأويل: 

ثم الآيات التي وردت في شأن أصحاب الأعراف لا تقرّ هذا التأويل ولا 

تقبله» فلننظر إلى قوله تعالى: 

ول ارف یبال یمرفوت کل يف ا اصن اة 5 سکع علیہ کز 
بدخلوها وهم يَظمَعُونَ 4 (الاعراف: "؟) 


فالذین تستوي حسناتهم وسيئاتبی ومحجبون عن ان ولا یعرفون ما 
حكم الله فیهم» ولا یعرفون ای آين یساقون؟ هل بدعهم خوفهم ووجلهم. حتی 
یعرفوا کل الناس؛ وحتى يهتئوهم على فوزهم وخسن عاقبتهم؟ والقرآن يقول: 

فاذا جات اعد (۴۳ ہوم بفر ال من آخیه ) 7 واه ا و )٣۷((‏ وصحیوء وبید 
ا( لکل ا امري نهم بوم 3 یه (۳۷) 4 (عیس: ۷-۳۳ ۳): 

وليست التهنئة فقط. بل الأمر أكثر من ذلك: 

۲ بصا ری زو ی بت عون ا اق عنکم جمفگ وماکتم 
کی © ولج اي افسنشد لتاق رتنس تا کی میڈ 
ولا نسم ی (الأعراف: 4-۸ ) 

فهل هذا التأنیب والتبكيت للمستكبرين» وتلك الحفاوة وذاك التکریم 
للمؤمنين يصدر عن قوم لا يعرفون مصيرهم.ء ولا یعرفون ماذا ینتظرهم من 
ثواب أو عقاب؟ ألا يخاف أولئك أنهم أيضاً ربها يساقون إلى ما سيق إليه أولئك 
المستكبرون. الذين كانوا يعنفونهم قبل قليل؟ 






1 


ماقیل ۲ معنى الأعراف: 

وهنا أمر آخر جدير بالانتباه» وهو أن القرآن اختار لهذا المكان لفظ 
(الأأعراف)ء فا الأعراف؟ 

قال البغوي: قوله تعالى: + وَعَلَ الف َال 4 والأعراف هي ذلك السور 
الذي بین ال جنة والنار۔''' 

وقال آبوالسعود: ۷ تما چا #أي بین الفريقین کقوله تعال: ‏ فضربَ 
مور أو بين الجنة والنار ليمنع وصول أثرٍ إحداهما إلى الأخرى # وَعَكَ 
لت که أي: على أعراف الحجاب وأعاليه» وهو السورٌ بلضروت بینھما۔''' 

وقال صاحب تفسر النار: والتحقیق آن الاعراف هو ذلك السور واحجاب 
بين الدارين وأهلهماء أو أعاليه التي يكون عليها أولئك الرجال الذين یرون 
أهل الجنة وأهل النار جميعاً قبل الدخول فيهما - فيها يظهر - فيعرفون كلا منهم 
E‏ 

وهکذا نری الناس جعلوا (سور) سورة احدید» و(حجاب) سورة الاعراف» 
و(الاعراف) فی سور الاعر اف جعلوا هذه الثلائة شیثاً واحداء آو مکاناً واحدا. 

وهنا يغثور سؤال: إن كانت تلك الكلمات الثلاث شيئاً واحداء فلماذا اختلفت 
العبارة؟ ولماذا جاء السياق بثلاث کلات ختلفات تختلف كل واحدة منها عن 
أختها في طبيعتها ودلالتها؟ 

أما السور وال حجاب. فهم| لفظان معروفان في طبيعتهم| ودلالتهماء ولكن لفظ 
الأعراف يحتاج منا وقفة متأنية واعية» فإن الناس ما سؤوا بينه وبين أخويه إلا 
بسبب ذهوهم عن طبيعته ودلالته. 


۲۳۱/۳ ء٥٤ معالم التنزيل» سورۃ الأعراف: الایة:‎ )١( 


(؟) إرشادالعقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- سورة الأعراف 
(*) محمد رشيد رضاح تفسير النار- سورة الأعراف: ۸/ ۳۸۳ 
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تحقيق معنى الأعراف: ها حب ےی 

فالأعراف في اللغة جمع عُرْف وهو كل عال مرتفع. وعُرْفٌُ الأرض ما ارتفع 
57 رام أعراف. وأعراف الرباح والسحاب: أو ائلها وتأعالنيا: واحدها 
عرش کون عرف : مر تشع والاعراف: الحرث الذي يكون عل الفْلْجانٍ 
والقوائد. وعرف الرمْل والجبّل وکل عال: ظهره وآعالیه »وابمع غراف وعرقة. 
وعرُف 0 والفرس ۳ وغيرها: مشت الشعر راو یش من ال[ ۱ 


عبر 


کل کناز مه یاب كالعَلّم | لموفي عل الأَعْرافٍ 


: 


ورئت بناء آبَاءِ کرام عَلوا بالجُدِ غراف الیتاء 


ان تَلق خیل العامري مغبرة لا تلقهم معتنقي الاعراف 


یعني بالعامري عامر بن الطفیل بن مالك یصفهم بالفروسية یقول: لا 
یعتصم بعنق فرسه یعتنقه لثلا پسقط ,(۲) 

فتلك الاستعیالات تدل على آن لفظ الاعراف بحمل معنی العلر والسم” 
والكرامة والرفعة» فإذا كان في الجنة مكان يسمى (الاعراف) فهذا لا يعني إلا أن 
هذا المكان يكون له شأنه. ويكون متميزاً عن غيره في علوه؛ وشموخه وكرامته 
(۱) ان منظوره لسان العرب: عرف 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسبر: سورة الأعراف. الآية: *؟ 
(؟) سمط اللالي للبكري: /١‏ ۲۲۰ 


٦ 


ویکون خصّصاء لا عالة لا کارم الناس وأفاضلهم. ومن يكون هؤلاء الأكارم 
والأفاضل غي الأنبیاء والرسل» صلوات الله وسلامه علیهم آمعین؟ 

ويكون هذا المكان غير السورء وغير الحجاب. فالسور واحجاب لا یکون 
مکان النز ول آو مکان القعود. آو مکان الاستقبال. 


هذا مشهد! وذاك مشهد! 

فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدخلون الجنة قبل غيرهمء لأنهم 
أحق بها وأهلهاء وهي تشتاق الیهم آکثر من غیرهم» ورهج الكريم المنعم يجمعهم 
على الأعراف» وهو مكان كريم شامخ في الجنة» فإذا رأوا أفواج المؤمنين مقبلة إلى 
ا حنة نادوهم» ورحبوا هم بکل حرارة وحفاوة» وهم یعرفونهم من بعیل لإشراق 
وجوههم. وتنام النور الذي يحيط ٠‏ مهم یقولون طم: سَلام عََیکم» ویقولون: 

ادلو لب لا خوف علی ہز ولا سم رنوت £ (الاعراف: 44) 

وإذا رأوا أفواج الكافرين المستكبرين يساقون إلى النار» عرفوهم أيضا بسواد 
وجوههم؛ وب) ترهقهم من ذلة» ونادوهم وسألوهم سؤالاً فيه استخفاف وإنكار: 

E‏ مآ أَغْقّ حَدَكُمْ جم فك ومام کرو (م) ول زين قشم لا 
الهم سه حمَة “4 (الأعراف: /51-5) 

ما ارہ هذا الشهد» مشهد الأنبیاء والرسل حینا یکونون علی الاعراف؛ 
ینتظرون أصحاءهم» وادا رآوهم من بعید عرفوهم ورحبوا سم ثم أدخلوهم الجنة 
بكل حب وإكرامء الجنة التي كانوا يَعِدونهم بها في الدنيا. 

هذا مشهد الأنبياء والرسل مع أصحابهم الذين آمنوا هم» مشهد کله حب 
ووفاء» ونصح وإخاء» وصدق وصفاء! 

وهناك مشهد آخرء مشهد قاتم لمحجل! مشهد مظلم مؤلم! مشهد كله غدر 
وخيانة» وخحزی وخذلان! وهو مشهد الطغاة المستكبرين» الذين ضلواء وأضلواء 


۷ 


زا قومهم دار البوار» فهم یتخاصمون في النار» ویتبراً بعضهتم"عن بعضی» 
والاتباع یصبّون الغضب واللعنة عل هوّلاء الطغاة الذین خدعوهم وأضلوهم: 

ال 6ل راصق لت ینک بلج لاض ن ار یع 1 
مت ما کر ا خردنهم لولهب رہنا هاولاء و 
عدا عفان الا َال لكل ضف ودک أ َلمُونَ (۳9) راک أوجہ نز 
1 € 3 ایی تلم کاخ انو ا ٩-۳۸‏ ۳) 

هذا مشهد. وذاك مشهد وما أروع المقابلة بين المشهدين! 

موجز القول أن القرائن كلها توحي بن المزاد بأصحاب الا عراف هم جماغة 
الرسل والأنبياء» فهو الأقرب لحسن التأويل» والأوفق لنظام الآيات وسياقها. 

وأما التأو يلات الأخر فليس وراءها إلا الآثار الضعاف والر وایات العجاف» 
ولیس فی السیاق ما یشفع هھا. 

مثال ثالٹ: 

قال الله تعالى في آخر سورة الأحزاب: 

1 تَا متا نع والارض َالِ تاب 
نا ولا ان هک رما جهولا (0) لب اه آکووی ی تیب 
والمٽرڪيت والْمشْرِكتٍ ووب أله عل الْمُؤْمِِينَ لۇ ا عَفُورًا 
تسا ب4 (۷۳-۷۷) 

ما ا مراد بالأمانة في هذه الآية؟ وما الذي أشفقت منه السماوات والارض 
والجبال» وأبين أن يحملنه؟ 


٭ے حا برب حملا وأشفشر 


ما قبل في مفهوم الأمانة: 
قال الواحدي: : معنى الأمانة هاهنا في قول جميع المفسرين : الطاعة والفرائض 
التى يتعلق بأدائها الثواب وبتضيبيغها العقاب. 
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وقال القرطبي: والأمانة تعمٌ جمیع وظاتف الدین عل الصحیح من الاقوال 
وهو قول اجمهور. 

وقد اختلف في تفاصيل بعضهاء فقال ابن مسعود: هي في آمانة الأموال 
كالودائع وغيرهاء وروي عنه: أنها في كل الفرائض: وأشدها أمانة المال. 

وقال أب بن كغب: من الأمانة أن اتتمنت المزأة على فرجها . 

وقال أبو الدرداء: غسل الجحنابة أمانة» وإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من 
دينه غيرها. 

وقال ابن عمر: أوّل ما خلق الله من الانسان فزجه وقال: هذه أمانة 
آستو دعکها» فلا تلبسها الا بحق. فان حفظتها حفظتك. فالفرح آمانت والآذن 
أمانة» والعين أمانة» واللسان آمانف والبطن آمانت واليد أمانة» والرجل آمانت ولا 
إیمان لن لا آمانة له. 

وقال السدّي: هي اتتمان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل» وخيانته إياه في قتله. 
وما أبعد هذا القول» ولیت شعري ما هو الذي سوغ للسدي تفسیر هذه الاية 
EL‏ 

تلك آراء وأقوال ذكرها الشوكاني في تأويل الأمانة» أقرٌ منها ما أقرٌء وأنكر 
منها ما آنکر. 


مشكلة هذا المفهوم: 

وهنا يتساءل الباحث: الأمور التي ذكرها أهل التفسير في تأويل الأمانةء هل 
تصلح لأن تُعرضٌ على السماوات والأرض والجبال؟ فإن الأمانة عرضت عليهن» 
فهن أشفقن منهاء وأبين أن يحملنها. 

معظع المفسرين سكتوا عن هذا السؤالء أو م يختلج في خلدهم هذا السؤال: 


(۱) فتح القدير: سورة الأحزاب - رقم الآية: الا ۳۸٦-۳۸۵ /٤‏ 


۹ 


- 


ولكن بعضهم انتبه له» وأجاب عنه» وھو کم یلی: جنس 

قال القفال وغيره: العرض في هذه الآية رب مَثْلء أى إن السماوات 
والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تکلیفها لثقل علیها تقد 
الشرائع لما فيها من الثواب والعقابء آي |ٍن التکلیف آمر عظیمء حقه أن تعجز عنه 
السماوات والأرض والجبال» وقد كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقلء وهذا 
کقوله: راهان ع جَل 4 ( الحشر: 7١‏ ) 

وهنا يأتي (شکال آخر وهو أن الأمانة ان فسرت بالتکالیف الشرعية» فا 
ذنب الإنسان إن حملهاء وهل خلق الانسان الا لأجلها؟ واذن فلیاذا وجه إليه الذم 
حيث قال تعالى: + إِنَهكَانَ ظَلُومًا جَهُولا )ه ؟ 

وقيل أيضاً دفعاً للإشكال الأول: نا (عرضنا) بمعنی عارضناء أى عارضنا 
الامانة بالسی‌اوات والارض والبال» فضعفت هذه الاشیاء عن الامانة» ورجحت 
الأمانة بثقلها علبها. 

نم من الانسان الذي حل تلك الامانة؟ 

قال مجاهد: ما خلق الله آدم عرضها عليهء وقیل له ذلك فقال: قد تحملتها. 
وروي نحو هذا عن غير الحسن ومجاهد. 

قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. 

وقیل: معنى (حملها): كُلّفها وألزمهاء أو صار مستعدًا لأ بالفطرة» أو حملها 
عند عرضها عليه في عالم الذر عند خروج ذرية آدم من ظهره. وأخذ الیثاق علیهم. 

وقال الزجاج: معنى (حملها): خان فیھاء وجعل الایة فی الكفار والفساق 
والعصاة ١‏ 

وقيل: الأمانة هنا النية التي يعتقدها الإنسان فيا يظهره باللسان من الإيمان 
ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهرء لأن الله تعالى ائتمنه عليهاء ولم يظهرها لأحد 


۳۸۷ /٤ انظر هٰذہ الاقوال: فتح القدير للشوكاني: سورة الأحزاب؛‎ )١( 


۷۷ 


من خلقه» فمن أضمر من التوحيد ومن التصديق مثل ما أظهر فقد أدى الأمانة. 
ومن أضمر التكذيب وهو مصدق باللسان في الظاهر فقد حمل الأمانة ولم يؤدهاء 
وكل من خان فيم| اؤتمن عليه فهو حامل؛ والإنسان في قوله: (وحملها الإنسان)؛ هو 
الكافر الشاك الذی لا یصدق. وهو الظلوم الجهول؛ نقله الأزهري ۶۳ي 


من مشکلات القرآن! 

وقال ابن عاشور: 

(عدّت هذه الاية من مشکلات القران وتردد المفسرون في تأويلها ترددا دل 
على الحيرة في تقويم معناها. ومرجع ذلك إلى تقويم معنى العرض على السماوات 
والأرض والجبال» وإلى معرفة معنى الأمانة» ومعرفة معنى الإباء والإشفاق..... 

وقال: «أما الأمانة فهی ما یقن عليه ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة 
ولا اجحاف وقد اختلف فیها الفسر ون عل عشرین قولأ» وبعضها متداخل ی 
بعض .)۲ 

ويجوز أن يكون السبب الرئيس في تلك الحيرة أنهم أخطؤوا معنى الأمانة, 
وأخطأه الشيخ ابن عاشور أيضاً | أخطأه الآخرون. وبالتالي لى يستطع أن يخرج 
من الحيرة التي ارتبك فيها الآخرون. 

وأما ا لحيرة فى معنى العرض على السماوات والآأرض والحبال» ومعرفة معنى 
الإباء والإشفاق فهي نتيجة طبيعية لتلك الحيرة» فإن أصبنا معنى الأمانة» انقشع 
الغام» وتبدد الظلامء وخرجنا من ا حیرة بإذن اللء فماھي الامانة؟ 


() الزبیدی» تاج العروس من جواهر القاموس 
(۲) التحریر والتنویر: متو وه الاخخ اب: ۳/۳۱ 


۷۱ 


الأمانة ف شعر العرت: ہد 
قال لبيد بن ربيعة العامرى فى معلقته: 


و ادا الامانة نمث ف عفر وق أوفر ظا قسامها 
فبنی و ھا پڑت ات فا الیه کهلها وغلامه( 


والبیت الثانی یبین معنى الأمانة في البيت الأول يقول الزوزني في شرح 
البیت الثانی: 

ایقول: بنی الّه تعالل بيت شرف ومجد عال السقف فارته تفع إلى ذلك الشرف 
کهل العشبرة وغلامها.»۲ 

فالشاعر یعتز هنا بتلك القوةء والمنعة» والھیبة التی یت يتمتع ها قومه ویقول: 

«حینا وَزعت القوة والنعة وايبة فی الناس؛ فالذي قشمها جعل لنا احظ 
الأو والنصیب الاکبر منهاء وبنى لنا بیتاً عالیاً شا حا فالكهول والشبان» كلهم 
مقبلون إلى ذلك البيت العالي السامق» ویقعدون نی مقاعد الع والشرف والسو دد.» 

ومنه قول أوس بن حجرہ وهو یعیب قوماً 


من ويقضي الناس أمرهم غُو الامانة صنبوژ فصنو” 


۹ جل فی اذا کان ضعیفاً (۳) 

1 ژ: الزجل له میت الیل لا آملٍ ولا غقب ولا ناصيه 
وی الحديث: (إن كار قرَيْش كانُوا يولول في الي 4# محمد صنبور)» وقالُوا: 
صب ای :ان لاعَقبَ له. ولا أخ. فإذا مات مهف انر له عز وجل: 


۱۹۲-۱۵ شرح المعلقات السبع - معلقة لبید بن ربیعة - ص:‎ )١( 
۱3۲ : نفمی الضادن؛ صی‎ )۲( 
VY 


1 انث شانقاک هو دی 

وفی ((التهذيب)): یقن تا E‏ تبث في جذع التخلة لاف الازضي. 
0 ع الضبور:النحله تق منفركة» ويَِقٌ أَسفَلها ويَثَِْرُ 2ء يقال: ۳ 
ستل اغات وغراة ذا تريش بقوهم سيور :ف ن قلع الع قز کم 
یمَتُ آصل الصَنیُور؛ لاله لا عَقب له. 

ولقيّ رجُلٌ رجلاً من الب فسأله عن تخله فقال: بر صَر آنفله» وعشش 
علاه يَعْنِي دق اَسفله وقٌل سَعَفه ويَبس» قال أبو عبيّدة: فكوا التب صلی الله 
Sl a i‏ رت ور و 

وعلى هذاء فمعنى البيت: أنهم أناس متروكون للخلفء. لا مكان لهم في 
لآمم:لیس غم حول ولا طول هم لا يملكوت من أمرهم شيع بل الآخرون 
هم الذين يقضون أمرهم» وهم لا يقضون بشيء» هم غسّو الأامانق ضعفاء ء أذلاء 
صنبور فصنبور! 


1 


الأمانة فى حديث رسول الله: 
وهناك حديث مرفوع رواه أبوداود يشير ! إلى هذا المعنى» قال: 
دتا مد بن يُونْسَ حَدََنَ ره کت الْوَلِدُ بْنُ تَعْلبةَ الطائى عَنَ ابن بِرَيْدَة 

عن بيه ال ال سول الله يله « مَنْ حَلَف بِالأمَانةِ لیس متا 

فهذا الحديث يفيد نفس المعنى» حيث لا يجوز لإنسان ضعيف - وكل إنسان 
ضعیف مهبا بلغ من القوة والسيطرة» والجاه والسلطان - لا يجوز له أن يغتر بقوته. 
ويحلف بجاهه وجبروته» ومن فعل ذلك فليس من أمة الإسلام؛ فإن الإسلام 
خضوع وخشوع له ولا مکان فیه للغطرسة والاستکبار. 


(۱) الزییدی- ات سیر را یرب > : صنبر 
(۲) سنن أبى داود» باب في كراهية الحلف بالأمانة: ۳۳٣۵٣٣٣۹۸7۳‏ 


۷۳ 


i 2 ۶‏ سے ا / کہ و ےر ا سےا 
فقد روى أبوداود عَنْ أبي هر رو I‏ سول اله 35 «قال ۵۱ عر وجل 
راء رداني رَالْعظَمَة[زاري قعْ اي وَاحدّا منها قَفه نی الا ۹( 


الأصل فى معنى الأمانة: 

تلك بعض الشواهد للفظ الأمانة» وهي واضحة في أن لفظ الأمانة يحمل 
معنی القوة والسلطه والقوة والسلطة تستلزم احرية الکاملة والارادة الطلقة فإنه 
لا تتصوَّرٌ القوةٌ والسلطة. إذا لم تصحبها الحريةٌ الكاملة والإرادة المطلقة. 

ومن هنا جاء في لفظ الأمانة معنى المسؤولية والولاية؛ فإن المسؤولية والولاية 
لا بد لما من الحرية والسلطة. 

ومن الآمانة اشتق لفظ الإيهان. فإن الإيهان إقرارء واعتراف» واعتقاد 
بقدرة الله الواسعة؛ وربوبيته الشاملة» وهيمنته الكاملة» وحاكميته العلياء وملكه 
العظيم. 

هذا إذا كان لفظ الإيهان للعباد. وأما إذا كان لله سبحانه وتعالى» كان معناه 
إعطاء الأمنء ولا يعطي الأمن إلا من كان عزيزاً قوياًء ولذلك جاءت صفة المؤمن 
مقرونة بصفات القوة والسلطةء وهي: المهيمن العزيز ال جبار المتكبرء قال تعالى: 

+ هر اه الِی هلا هر امیش لک اعد خی الم اموین المهییرن 
یلار لکد سحن آلو عَنَا شرکوت (سورة احشر: ۲۳). 

ETTI‏ أن يكون مومنا اي: واهب الامن. 

والأمانة في معناها المعروف. وهي ضد الخيانةء أيضاً تكون نتيجة القوة 
والنعة فالانسان الذي يكون قویا ف (رادته» ضابطاً لنفسه غالبا على شهواته. 
شاعنا في طموحاته؛ هو الذي يكون أميناً فيها ائتمن عليه. 

وأما إذا کان مغلوباً على أمره. ضعيفاً في نفسه. هابطاً نی رغباته» فلن يكون 


٦١۹٤/۱۰۲ /5 سنن أبي داود. باب ما جاء في الكبر:‎ )١( 


۷ £ 


أمینا بل هو أقرب إلى الخيانة منه إلى الأمانة» ولذلك جاءت صفة الأمين مقرونة 
بصفة القوي حيث قال تعال: 

+ قات حدما یکا اجره زک خر من سرت اوق امین _ 4 
رر القصن :)۱ 

فالأاصل نی معنی الأمانة هي القوة والسلطة والقدرة ثم القوة والسلطة 
والقدرة تستلزم معنی ا حریة الواسعة الکاملة؛ فانه لا سلطة بدون حرية. 

فربنا سبحانه وتعال حینما خلق الکون عرض على السماوات والأرض 
و احبال تلك الامانة. 


القصود من عرص الامانة: 

ولعل القصود من ذلك العرض اختبارهن» وهو آنبن هل یویرن آن یترك 
لمن ا حبل على الغارب» ويُمنحن حرية كاملة في أمرهن» حتی یمشین کما یشتھین؛ 
ویجرین کما ھوین, أم يؤثرن طاعة رببنء والخضوع الكامل لأوامر من خلقهن. 
ويؤثرن أن يرسم لمن ربهن الخطوطء ويحد ههن الحدود» ويضع هن النظام» حتى 
یکون طلوعهن» وغروهن وصعودهن وهبوطهن وجریین وسباحتهن كله ف 
رعاية رممن. 

فكلهن آثرن ا خضوع الکامل لأوامر من خلقھنء وأبين أن يخرجن من طاعة 
رببنء وأشفقن من أن يحملن على ظهورهن مسئوليتهن» من غير رعاية وتوفيق من 


رمبن» گیا قال تعالى: 
رو 7 الما وهی دعان تال ررض انیا وجا أو كرما ها فالا يا 
طأپییت پوت () فتضلهن سم موی اموق نومان وأرسن فى فل سم آشرما وی لصم أ الد 


سج ہے 


ےورس سز بويك ١١1-؟١).‏ 


وقال تعالى: لد 


3 جر کی خر و 


ری شخ رالا ومن فيو ون تن شىء إلا سح عرو ول لا 
ور 2 ين کت : ۳ ا 44). 


حمل الأمانة من غير عَرض: 

وامحدیر بالانتباه آن الانسان ۸ تعرض علیه الامانة ولكنه من شدة طغيانه 
واستکباره تقدم فحمل تلك الأمانة من غبر آن تعرض علیه وهو یقول بلسان 
احال: 

«آنا آحب آن آبقی حزاء ولا أحب ی قيد في رجلي, آنا لا آحب شرعك یا 
ربّء بل أحب أن أشرع لنفسي بنفسى. بل أحب أن أترك نفسى وما تشتهى!» 

فبغى وطغى» وتجبر واستكبر. وبذلك أقام الحجة تل كونة ظلوماً جهو له 

والقرآن ما وصف نوع الانسان کله بوصف الظلوم والجهول. فف. و وی 
والانساء وفيهم الصديقون والشهداء وفیهم الصالحون الأتقياءء eh,‏ 
عليهم القرآن ثناءً عطراء بحيث تهترٌ له النفس» ويطرب له القلب! 

وإنما المراد به هو الكافر الطاغي. والمنافق الباغي الذي استحب الكفر على 
الإيهان» ومال إلى الفجور والفسوق والعصيان, و اتخذ إلهه هواه واتبع خطوات 
الشيطان. 

والقرآن كثيرا ما یطلق لفظ الانسان؛ ويعني به الانسان الکافر الطاغي» قال 
تعالى : 

۶ ی الانتن ماع بر لگ # (سورة الانفطار: 5). 


۷ 


کن إن لی آن ریا ا: ستفق ()! ِنَّ إل رک اج 4ه (سورة العلق: 
ار 

+ داضت ایوہ لکن وڈان وہ عل دیک ہی )وان لحب اھر 
کید پ4 (سورة العادیات: -٦‏ ۸). 


مواقف المنافقين في السورة: 

هذاء ولوتأملنا السورة التى وردت فيها تلك الآية» ومَّلّيناهاء لرأيناها تكثرٌ 
من ذکر مواقف النافتین ضد رسول الله وأزواجة وصحابه» وتحذر السلمین 
تحذيراً من كيدهم, الع EE‏ ا التحذير: 


چک م ادبي سے سو ھک لا مين 


# تاا اَی ات الله ولا تیلع الک رین وَالْمََفقین ارگ الله كات عليمًا 
عکیما (رد) واتَیع ما یوخ! جاک مت انان راتما جا عير وا “4 (الأحزاب: 
2 

ثم تذكر مواقتھم العدائية المابطة في غزوة الأحزاب: 

* + ول مت رابت ف فلوم مرس ما وه سول لا رود 
(0) ولد ات طايقة منم هل رب لا مق لک اغا تن ای ال 
شون ام وتا e a‏ ان ذا (الأحزاب: ۱۳-۲) 

کر تس ار بای ی 
O‏ اج وف رتم بنظروت ی دوز آعینهم کالزی یشتی مه 
الموتِ لد هب لوف سلفوکم ب بألسة داد أَمِحَدَ عل البير أزكيك ل مُقمئوا 
خبط أله لهم کات ذلك عل اله ما چ (الحزاب: ۱۹-۱۸) 

ویستمر هذا الكلام إلى الآية: (5 7). 


تلك مواقفهم في حالات ارب حینبا یکون الرسول وأصحابه في حرج. 


۷۷ 


٭- 


ویکونون مهددین با خطر! اف کی 
موافف کلها هلع وجبن. وغدر وخیانة. وتثبیط وتخذیل» ووقاحة وایذای 
وسوء الظن بالّه والرسول! 


وأما إذا كانت حالات السلمء فهم یظهرون بمظهر آخر» یظهرون بمظهر 
العدو الحاقد في ثوب الصديق الناصح. فتراهم أحياناً يذهبون إلى آهل البیت؛ 
وهن أزواج الرسول. آمهات المؤمنين» فيزيّنون لن الحياة الدنياء ويرثون لمن على 
ما كن فيه من شظف العيش» وقلة المتاع» وعدم أسباب الترف والزيئة. 

وما كانوا يريدون بذلك الرثاء إلا أن يخدعوهن» ويفتنوهنْ عن دينهن 
ورسالتهن» وکانوا یوڈون لو یمیلوا ۔ بهن إلى زينة الحياة الدنياء ويدلوهن في مهواة 
الفاحشة» حتى يفسدوا على رسول الله آمره» ويكدروا عليه صفو حياته» فذلك 
قوله تعال: 

1 ا الى فل روجک إن کس ۳ نيا وزينتها فعا ليرت 
مايه أب ہت نکن نرذرک ورس ودار خر 
مستت یکین طا یس هکیت کے بکد کو د 
ممت لوا ان تک ده رب 07 9 
له ورسوله تعمل صلا دوتھ ا جره ا مرن و نت ارتا ریا وا ا 
ہا گار کات ان تیش فلا نص الول ممح اَی ف تلو مرش ون 
تولا مرو () "رفن ف ریگ لا مح َب الْجنهاَة الاول تن لس وة 
وءاتیبت الزکُوة واطعن الله ورسوله: کم بريد آنه ذهب عنڪم اخس 
اهل الت ویرد ته [5) ؟ وأذحكررت مال ف بوتکن من یکت ال 
وداه کات يماخ ا £ (الأحزاب:۲۸-٤۳)‏ 

ی 





۷۸ 


وأفقه من أن يأتين بفاحشة مبينة» وما أراد الله سبحانه وتعالى بتلك الآيات إلا أن 
يطهرهن تطهيراً» ویویس النافقین تیئیسا. 

وما ذکر نی سبب نزول تلك الایات محتاج إلى بحث ودراسة» ومن أراد زيادة 
لبيان فليرجع إلى كتابنا: (إمعان في مشكل القرآن). 

وتری هؤلاء المنافقين اخیاناً همسون نی آذان المسلمين» ويوسوسون في 
صدورهم» ويزرعون في نفوسهم الشكوك والشبهات. وحاولون آن یزعزعوا 
ثقتهم بنبيهم» وینفروهم عن دینهم» کا رآینا بمناسبة نکاح زید وزینب» ثم حینا 
قضى زيد منها وطرأء ثم حين) تزوج رسول الله السيدة زينب» فذلك قوله تعالى: 

وما کان لمرن ولا موم ذا قَصَى أله ورسوله: مر | آن بن ا چم ارس 


0 رس صر سح سر مم حر ار ی عبر کی ےم مه ا 
رهم ومن يحص أله وز ور سول فقد صل ضللا نا © ۳ ولذ د 7 2 
ےک اک نی مر ری ص سے ریہ 2و و< سے مھ کت سے 
وا 


وانعمت ه میت یف زوجای وأ الله 4 ی ی دک ماه یکت 
تس هنن تفه تلا تی رند با ور زف کا لی لا يكين عل 
الم تیم تیه بدا وان ور کات ماه مقر لک تا 
مرن يد حج ف زوج أدء بهم إذا قَضوا متهن وه وكات امر مفعولا 


گے سے ی سے ار ا رس سر اراي ی 


کان علىی الب مِن حرج فیما فرض الله لم ےک افو ق الا خلا ون قیل کان اران قدا 
مورا £ 018-70 

وتراهم أحياناً يؤذون الرسول بتصرفاتهم السفيهة» ويطمعون في نكاح 
أمهات المؤمنين بكل دناءة ووقاحة» فذلك قوله تعالى: 

۷ اب آل ای وت ا آت یدرک که ال طماير 


1 ات4 ول ۳ 
ردب + 


ذا دعيتم فاد خلو | فإذا کی قاف وا اوا مستبن ليث 
23 يه كا يقن ألنَىّ سبحي 1 E‏ ِستہی۔ اید 
اموه ما لوه من وا جاب دَلکم اھر لِغلویکم وفلو 
کاب تم آن دوا رسو امه ولا آن کیش اجه نو کچ 9 


سے حسم ع مدا سس تنم کر و ۳ کہ ےہ 2 ۱ 
كان عند الله عظيما ۱ إن يدوا سكا أو فو فان ا له كار د کل یء علیع 1 


کارا 


8۳ 





۷۹ 


و عرس 


(الاحزاب: 1-۵۳ ۵) 3 
وتراهم أحياناً يتربصون بأزواج رسول الله وبناته» ويتربصون بنساء المؤمنين» 
کرو ی کا 


۶ ۶ 021 مر رر ی زا 2 
س2 1 ھرس 22 وی رن یو ے 1 م ير 
ال مر لاو ہے یت 2 5 29 
سے سر رمخ وى گے کت یت e‏ کی کہ 
والذين فى ای فلوبهم / رض س والمرجورک فى سے مَدِيئةٍ لنعْرِيتك بهم tp‏ 


جو کشر کر 


2 702 لا یاد © مروت ایِک دا اد 081 ۲2٤‏ 
ا E e‏ آله تیک 4 (الأحزاب: 6مس ) 

تلك نبذة سريعة من مواقف المنافقين من دين الإسلام. ونبي الاسلام 
وحلة لواء الا سللام؛ والسو رة تندد بتلك الواقف الوقحة الفاجرة» وتتوعدهم 
عليهاء وتحذر المؤمنين ألا تصیبهم عدواها! 

وي مثل هذا ا لجو جاءت آية عرض الأمانةء وحمل الأمانة» وجاء الحكم على 
من ملھا بانه کان ظلوماً جھولا فما هي تلك الأمانة؟ ومن هم حاملوها؟ وما هو 
الأقرب لحسن التأويل ؟ 

نظن تلك الامور کلها آصبحت واضحة شاخصة ول یبق فیها اي غبش آو 
اي غموض. واحمدلله. 

مثال رابع : 

قال تعالى في سورة يوسف: 

۶ وعالَ ی نت ناج مَنهْمَا آذگرن جند ريت مانس 
ڪر ريه لبت ف الجن بصم سين (یوسف: ۲؟) 

قال القاضي ابن عطية رحه الله في تأويل الآية: 
یہک 
والضمير في (أنساه) قیل: هو عائد عل یوسف علیه السلام؛ أي نسى في 





i 


ذلك الوقت أن يشتكي إلى الله» وجنح إلى الاعتصام بمخلوق» فروي أن جبريل 
عليه السلام جاءه فعاتبه عن الله عز وجل في ذلك» وطول سجنه عقوبة على ذلك» 
وقيل: أوحي إليه: يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن حبسك. 

وقيل: إن الضمير في (أنساه) عائد على الساقى - قاله ابن إسحاق - أي 
نسي ذکر یوسف عند ربه؛ فأضاف الذکر [لی ربهلذ هو عندهء و «الرب» علی هذا 
التأويل - املك . 

وقال الشوکانی رحه الله: 

جملة : ]اذكرني عِندَ رَیْكَ1 هي مَقول القول آمره بأن يذكره عند سيده. 
وكانت هذه المقالة منه عليه السلام صادرة عن ذهول ونسيان عن ذكر الله بسبب 
الشيطان» فيكون ضمير المفعول في أنساه عائدا إلى يوسف. 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن الذى أنساه الشيطان ذكر ربه هو الذي نجا 
من الغلامين» وهو الشرابي» وقد رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له على الانبیاء. 
وی اد اتاو رھم ن رفا ره إل طاق ع ملو انان 
والآنبياء غير معصومين عن النسيان إلا في] بخبرون به عن الله سبحانه» وقد صح 
عن رسول الله يله أنه قال: 

«نما آنا بشر مثلکم» آنسی کما تنسون, فاذا نسیت فذکرونی) ورجح آیضا بآن 
النسیان لیس بذنب. فلو کان الذي آنساه الشیطان ذکر ربه هو یوسف ‏ یستحق 
العقوبة على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين» وأجيب بآن النسيان هنا بمعنى 
الترك وأنه عو قب بسبب استعانته بغير الله سبحانه۳. 

وقال ابن کشر رحمہ الله: 

#أدْحرّنٍ عند رَيَكَْ )4 يقول: اذكر قصتي عند ربك - وهو الملك - 


(1)المحرر الوجيز فى تفسير الکتاب العزیز- سورة یوسف: ۵/ ٩۲‏ 
(۲) الشوکاني- فتح القدیر: سورة یوسف: ۳۷/۳ 


۸۱ 


فنسى ذلك الموصّى أن يُذّكر مولاه بذلكء. وكان من جملة مکاید الْیّظان» لیلا 
نام اتور ہے : قانته مسا لن گر رَيَدِء ‡ 
عائد على الناجی. ک| قال محاهد» و محمد بن إسحاق وغبر واحد'''. 


موضع ال حيرة في الآية: 

فتلك الآية تحَيِّر في تأويلها المفسرون» وموضع الحيرة هو الضمير النصوب 
(ه) في قوله تعالى ۹ a‏ 0 ؤِحكر رَيَدِء 4 

فمنهم من يعيده على يوسف. ومنهم من يعيده على الساقيء أو الناجي. 
ومنهم من يذكر الرأيين بدون ترجيح. 

فابن عطیة- مثلا- ذكر الرأيين» ولم يرجح أحدهما على الآخرء والشوكاني 
أيضا ذكر الرأيين» ولم يرجح بلفظ صريحء ولكن يبدو من لحن قوله أنه يعيد 
الضمیر النصوب (۰) علی یوسف؛ وبالعكس من ذلك نرى ابن كثير يعيد الضمير 
على الساقي؛ آو الناجی؛ ویجزم بأن هذا هو الصواب. 


رأي آقرب حسن التاویل: 

ولعل الذي مال إليه ابن كثير؛ وجزم بصحته» هو الرأي الأمثل» وذلك 
لكونه أقرب لحسن التأويل من عدة وجوه وهي کما یل: 

الوجه الآول: 

ذكر ي السياق أولاً قول سيدنا يوسف عليه السلام للناجي؛ ثم ذکر [نساء 
الشيطان بحرف (ف): + فان فة الج ذ(کر رَیَدِ ې والفاء تدل على 
الترتيب» أي: إنساء الشيطان حدث بعد قول سيدنا يوسف مقالته للناجي» فلا 


(۱) تسیر این کثر- سورة يو سف: ۳۹۱/6 ۱ 


۸۲ 


ينصرف هذا الإنساء إلا إلى الناجي» ومن صرفه إلى سيدنا يوسف عليه السلام فقد 
ذهل عن ترتيب الكلام. 

الوجه الثاني: 

من قال: إن سيدنا يوسف نسى أن يشتكي إلى الله» أو جنح إلى الاعتصام 
بمخلوق, أو اتخذ من دون الله وكيلاء أو استغان بغير الله سبحانه» فقد قال قولا 
عظياًء فمثل هذه الأحكام لا تنطلق على أنبياء الله سبحانه وتعالى» وهي لا تبنی 
على القيلات والقالات. والقارئ إذا قرأ سورة يوسف» لم ير فيها إلا صورة وضيئة 
حميلة جذابة للایان و سس ی والتوكل على الله» فقد كان عليه السلام 
إمام المحسنين» وکان قدوة للمتقین التو کلین. 

الوجه الثالث: 

ل يكن الشوكاني مصيباً في كلامه. وفي استدلاله حینم| قال: والأنبياء غير 
معصومين عن النسيان إلا فيها يخبرون به عن الله سبحانه» وقد صح عن رسول الله 
يله أنه قال: 

(إنا أنا بشر مثلكمء أنسى کما تنسون» فاذا نسيت فذكروني)» فنسيان آية» أو 
نسيان ركعة في الصلاة شيء آخر» ونسيان النبي لربه أمر آخرء فبینهما من الفرق ما 
بین المشرق والمغرب! وإن نسي النبي شيئأ » فلن ينسى ربه. والأنبياء معصومون 
عن نسیان رہہم حت]! 

الو جه الرابع: 

ليس الأمر هنا أمر طروء النسيان على النبيّ» وإنما هو أمر تمكن الشیطان من 
إنساء النبىّ» فهل يتمكن الشيطان من إنساء النبيّ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم» فماذا 
نفعل بقول الله سبحانه: 


ای بن کاب 


+ اد کاوی ی کمن لا منم مناوت 4( حجر: 4۲). 


۸۳ 


فهذا نص صريح في عدم تمكن الشيطان من عباد الله الصالحينَ» فیا نك 
بأنبيائه ورسله السامقين الشاخین» الذین یکونون دائاً علی صلة بربهم» ويكونون 
دائا في حماية الله وحراسته. 

الوجه الخامس: 

يوسف عليه السلام زج به إلى السجن من غیر ذنبء فلو أخذ بسبب من 
الاسباب لیثبت نزاهة جانبه» وطهارة ذيله؛ وأراد أن يحرج نفسه من قفص الاتهام. 
فهل يتنافى ذلك مع التوكل على الله؟ وهل أُمِر المسلم أن يتخل عن الأسباب دائآ 
ويقعد في بيته ينتظر قضاء الله فيه؟ 

الوجه السادس: 

سيدنا يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين» ولم يكن ذلك اللبث 
عقوبه له وإنما كان نتيجة لنسيان الناجي حيث لم يذكر ښيدنا يوسف عند ربه. 

الوجه السابع: 

الإنساء نسب في الآية إلى الشيطانء لأن الشر كله يتسب إليهء ومئة إنشاء ما 
فیه مصلحه الز سلام والسلمین» مثل قوله تعال في سورة الكهف: 

۶ ال ریت ١‏ وی رهق یت آنموت وما یہ الا اد 
نی ود سك فال غا 4 )٢٦(‏ 

وهو م يكن قادراً على الإنساء أبداًء لو لم تكن مشيثة سردم ادر ا 
خروجه من السجن لوقت أنسب وآشرف حتی یخرج: إذا خرج من السجن: شا خاً 
مکرّما مب مرفوع الرأس» ولا يخرج منه بطلب منه كأحدٍ من الناس» بل الملك هو 
الذي یستدعیه. ویستقبله» ویعلن براء‌ته ونزاهته» وينزله في قصر سلطانه» ويُقعده 
على سرير ملكه؛ ويبذل له من الحب والكرامة مالم يخطر على قلب أحدء ومال يبذله 
لغبرة!! 





۸٤ 


ris 
...جب رف‎ 


o 1,‏ سین ایک کن کو تی 
ص ا کی بی رہم 2021 2 


iir‏ و بم 22-7 و ر م 


أذن مؤذن َه ليذ - وُت 51 ایب رک 9 
لو ند وا الم وَلِمن جاء 0 | تال 


و ئا 


قرع سے 3۹ 


للد لی ا مکنا سید ق الس وتا کا رف( تلواقم ج رازه وإ نکر 
ہہ )ناا جر و وجد في رص فهو و کزالاک ری الات( 
کا کا بای عمتهر قبل وعاه اش 2 استخرجها من وعاه آخبه كد‌للے کدتا لوف 


7 ِا آخاه ف دب ألْمَلِكِ 1 دن ما 2 نرفع درت بن اء فرق 
کل زی علر عم و (۷۲-۲۹) 





ما قبل فى تأويل تلك الآيات: 

قال الزخشري في تأويل تلك الآيات: 

«السَّقَايَةَ مشربة یسقی مها وهي الصواع. قیل: کان یسقی ما اللك. ثم 
جعلت صاعاً یکال به. وقیل: کانت الدواب تسقی مها ویکال مها. 

روي. انبم ار تحلوا وآمهلهم بوسف حتی انطلقوا ۲ م أمر بهم فأدركوا 


وحبسوا؛ ثم قیل شم دلك. 
اراتا ردنر کیت تالو جره ن د فی تلم مه 


رو کل زی ایی £ )۷٥-۷٤(‏ 
فا جَزاوه الضمیر للصواع آي» فیا جزاء سرقته ان نتم کاوبینْ في جحودكم 
وادّعائكم البراءة منه قالُوا جَرْاؤُُ مَنْ جد فی رخله آی جزاء سر فته آخذ من وج 


۸ 


جزائه. 
فبَدَا بأوْعِيَتِهِمْ قيل: قال هم من وكل بت : لا ابد من تفتیش آوعیتکم؛ 
فانصرف ۔ هم إلى يوسف. فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين» لنفي التهمة 


حتی بلغ وعاءه فقال: 

ما آظن هذا آخذ شیثاً فقالوا: والله لا تترکه حتی تنظر فی رحله» فانه آطیب 
لنفسك وآنفسنا» فاستخر جوه منه. 

وقال رحمه الله : 


فإن قلت: لم ذكر ضمير الصواع مرّات ثم أنْثْه؟ قلت: 

قالوا: رجع بالتأنيث على السقاية» أو أنث الصواع لانه پذکر ویونث» ولعل 
پووسسجوییف سی رس ہبہ سکوت۔۔ 
وفيها يتصل بهم منه صواعا كَذلِكَ كنا مثل ذلك الكيد العظيم كدناليُوسفَ سف يعني 
علمناه ہ إياه وأوحينا به إليه ما كانَ لِيَأَحدَ أخاهُ في دين الملِكِ تفسير للكيد وبيان له 
لأنه كان في دين ملك مصرء وما كان يحكم به في السارق ا ا ار 
أن يلزم ویستعبد إِلا أَنْ يَشاءَ الله أى: ما كان ليأخذه إلا , بمشيئة الله وإذنه فيه. 

وقال رحمه الله : 

فان قلت: ما أذنَ الله فيه يجب أن يكون حسناًء فمن أي وجه حسن هذا 
الكيد؟ وما هو إلا بهتان؛ وتسريق لمن لم یسرق وتكذيب لمن لم يكذبء وهو قوله] 
إنكُمْ لَسارِفونَء ھا جُزاؤہ إن كَنتُمْ كاذِبینَ؟1 قلت: هو فی صورۃ البھتان وليس 
ببهتان فی ا حقیقة لأن قوله ۷ نہ رفون م4 تورية عما جرى مجرى السرقة من 
فعلھم بیوسف. وقیل: کان ذلك القول من الؤذن لا من یوسف: وقولہ: * إن 
كُْثْرَ كَذِبِنَ 4 فرض لانتفاء براءتهم. وفرض التکذیب لا یکوؤن تکذیبا عل 
أنه لو صرّح هم بالتكذيب كما صرّح لهم بالتسريق. لكان له وجهء لاغهم کانوا 


۸٦ 


كاذيين في قوهم: + ور ڪتا وس ند میت ڪه لَب هذا وحم هذا 
الكيد حكم الخيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية» كقوله تعالى 
لآيوب عليه السلام: 

وخ بيّدِكَ ضِغْثاً لیتخلص من جلدها ولا يحنث. وما الشرائع كلها إلا 
مصالح وطرق إلى التخلص من الوقوع في المفاسد, وقد علم الله تعالى في هذه الحيلة 
التى لقنها يوسف مصالح عظيمة فجعلها سلا وذريعة إليهاء فكانت حسنة جميلة 
وانزاحت عنها وجوه القبح ما ذکرنا)'''. 

ذلك ما قاله الزخشري في تأويل تلك الآيات» ومعظم المفسرين يدندنون 
حول ما قال» وهنا تثور في ذھن الدارس تساؤلات: وتأق إشكالات: 


تساولات واشکالات: 

اشکال آول: 

نبي الله يوست عليه السلام كان قدوة للمحسنین» وكان من عباد الله 
المخلضين» وقالتاعنة النسوة بعداما جوين عليه كل .ما يملكة من أسبارة الفتنة: 

عر مض بن و ۰ ۰ ۱ ىن کی و وھ حر 

لن نذا الا ملك زیم 1 ویاداه صاحه فش السجن باسم الصدیق: ۴ ا 
أَلصَدَبِق ‏ » فهل تتناسب تلك الصورة الوضيئة الملكيّة المشرقة العملاقة مع تلك 
الصورة التی تتمثل لنا ما قیل نی تأویل تلك الایات؟! 

اشعال ثان: 

هل نصدق آن سيدنا يوسف عليه السلام - مع كل ما كان يتحلى به من علو 
وسمو وشموخ ومع ما كان يتمتع به من عبقرية خارقة وعقلية نادرة - لحأ في 
شأن |خوته ای حطة هی آشبه بالناورات السياسية والداورات الدبلوماسيت منها 
باعمال النبوة و خلاق الر سالة؟! 


(۱) الز خشری- الکشاف عن حقائق التنزیل: سورة یوسف. ۲/ ٩۲‏ ۲ 


۸۷ 


إشكال ثالث: 

هل يشفي نفس الباحث هذا القول» الذي قاله الزخشری: (وحكم هذا 
الکید حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دینیة) وکرر القول 
وزاد عليه فقال: (وما الشرائع كلها إلا مصالح وطرق إلى التتخلص من الوقوع في 
الفاسدء وقد علم الله تعالى في هذه الحيلة التى لقنها يوسف مصالح عظيمة فجعلها 
سلا وذريعة إليهاء فكانت حسنة جميلة وانزاحت عنها وجوه القبح لما ذكرنا)؟؟. 

ليت شعري ما المصالح والمنافع الدينية كانت في تلك الحيلة؟ وما المصالح 
العظيمة التي كانت تفوتهم لولم تكن تلك الحيلة؟؟ وما تلك المفاسد التي كادت 
تهاجم لو آن بنيامين قد رجع مع إخوته إلى أبيه» ولم تدم إقامته مع يوسف؟ ومتى 
كان تلقين تلك الحيلة ليوسف؟ فالقرآن لا يذكر شيئاً من ذلك. 

إشكال رابع : 

ما الذي لجأ المفسرين إلى أن يقولوا عن سيدنا يوسف ما قالوا؟ وما الذي 
حملهم على أن يلبسوه ثوب لا يستوي علیه ولا یناسبه؟ بل یشوه شخصیته اميلة 
الجذابة! وينزله من ذروة الجبل السامق إلى سطح الأرض المابط ! 

انکال خامس: 

من أنبأهم أن السقاية والصواع شيء واحد؟ ومن أنبأهم آن السقاية التي 
جعلها سيدنا يوسف في رحل آخیه ما كانت سقايته الخاصة: وإنما هو صواع 


الملك؟ 

إشكال سادس: 

إن جعل سيدنا يوسف في رحل أخيه صواع الملك بدون إذن منهء ألا يجري 
عليه حكم السرقة؟ 

إشكال سابع : 


ما الذي حمل سيدنا يوسف على أذ جع في رحل نب یاه 
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إشكال ثامن: 

هل أثر عن ملك من الملوك أنه كان يشرب من إناء تكال به الحبوب؟ هل أثر 
أنه كان يستعمل هذا الإناء للكيل والشرب في وقت واحد؟لم يؤثر هذا عن الفقراء 
والساکین بله الملوك والسلاطین! 


تأويل يمليه علينا السياق: 

هنا یی سوال: فا التأویل الصحیح لتلك الایات التأويل الذي يكون سليأ 
من تلك الاشکالات؟ 

فان کنا نحب آن نتوصل ال التأویل الصحیح لتلك الایات. فلنحسن الظن 
ولا بنبی الله يوسف عليه السلام» ولنعلم أنه لم تكن هناك أية خطة مسبقة لإحراج 
|اخوته» واستبقاء آخیه بنيامین عنده» وإنما كانت ضیافة کریمة خالصةة ثم توديع 
سخيّ نديّ في ظل الأخوة والمودة» ومن هنا جعل في رحل أخيه السقاية. 

وتلك السقاية كانت سقايتة الخاصة::التى كان يستخدمها لنفسه» ویشرب 
بها الاء» فکانت أحسن هدية ودّية رمزية لأبيه الحنون المحزون عن طريق أخيه 
الأحبٌ الأصغر. 

ولا نستبعد إذا كان فى بال يوسف أن هذه السقاية ستحمل ريحه إلى أبيه 
الحنون» فتقرٌ عينه» وتثلج فؤاده» وتدخل البهجة في نفسه. وتخفف من لوعته على 
فراقه» فقد حکی له آخوه ما کان یعانی منه آبوه! 

فودعهم یوسف مع شیء من التحفظ. فان |خوته م یعرفوه بعد» وبعد الوداع 
دخل في خضمٌ الأعمال التي كانت تنتظره. وكان من قدر الله أن يوسف ودّع إخوته. 
وما لبث أن فقد صواع الملك قبل أن يبعد بهم السير» فانتشر الغلمان أو العّال في 
كل جهة ينظرون إلى القوافل» وينادونهم ویستوقفوجم. والقرآن م یذکر الا قافلة 
إخوة يوسف لأن له صلة بقصة يوسف. 
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فدار النقاش بين الغليان أو العال وبين عو پر کا 9ی 
الآیات» ثم كان تفتيش أوعيتهم. واحداً بعد واحد. حتی جاء دور بنيامین؛ وهم ! 
يجدوا في أوعيتهم ذلك الصواع الذي فقدوہہ وإنما وجدوا فی وعاء بنیامین السقاية 
التي وضعها فيه یوسف. فعرفوهاء أنها للعزيز يوسف. 

وبعد استخراج السقاية من وعاء بنيامين لم يعد شك في كونه سارقاء فإنہم 
إن لم يجدوا عنده ما كانوا يفقدونه فقد وجدواً شيئاً مثله» فذاك صواع اللك» وتلك 
سقاية العزيزء وكلاهما يتصلان ببيت الإمارة» وهكذا ثبتت جريمة السرقة على 
بنيامين. وتم احتجازه حسب الاتفاق الذي تم بينهم. 

والظاهر المتبادر آن کل ما جری مع |خوة یوسف. ۸ يجر إلا في غَيْبة يوسف؛ 
فإنه كان في خضمٌ أعماله. مطمئناً إلى أنه ودّعهم آمنين سالمين بعد ما قام بواجبه 
نحوهمء ولم یبلغه ما حدث مع إخوته إلافي نهاية المطاف أي: بعد ما جرى التفتیشء 
وأخذت السقاية» وتم احتجاز بنيامين جزاء على ما ثبت من سرقته فی بادی النظر. 

قد يقال: إن كان بنيامين على علم بأمر السقاية» وكان يعلم أن يوسف هو 
الذي وضعها في رحله فیا منعه من بيان حقيقة الأمرء حتى يبرّئ نفسه من تهمة 
السرقة؟ 

وما دعاه إلى أن يعتصم بالسكوتء وكأنه معترف على نفسه بالجريمة؟! 

نقول: : كان ذلك سرّا بين سيدنا يوسف وبين أخيه بنيامین» فيا رضي بنيامين 
أن يبوح بهذا السرء ويكشفه قبل أوانه» ولزم السكوت وكأنه سرق السقاية فعلاً. 

فحینا تم م احتجاز بنیامین» زا حضر آمام سیدنا یوسف. وقصّت علیه القصة 
ظنه سيدنا يوسف من قدر الله» ومن تدبير آلله» حيث عاد إليه شقيقه شقيقه الحبيب من 
غير عناء» و تحقق له ما کان یتمناه بکل پسر . 

وهنا ينور سوال آخر: لاذا تمنی سیدنا یوسف آن یبقی آخوه في ججنبه؟ وهل 
نسي أن له أبأ شيخاً کبیرا ینتظرہ فی بیتەء وقد عصره الحزن على فراقة مذ عشرات 
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السنین» وإذا لم يجد بنيامين مع من عاد إليه من مصرء عسى ألا يطيق هذا الحزن 
الأخير؛ فإن نَكُءَ القرح بالقرح أوجع! 

نقول: كان سيدنا يوسف يدرك ذلك جيدأء وهذا لم يفكّر في حبسه عنده 
مع آن نفسه الكريمة الودودة کانت تتمنی ذلك. وذلك لآن إخوته كانوا يحقدون 
عل آخیه ک| کانوا حقدون علیه» فکانوا یقسون علیه» ویذونه بعد فراقه» کم هو 
واضح من قوله لاخیه حینم| جمع اللہ بینھم| بعد عشرات السنین: 

۽ وما دحلو لوا عزن و س مت ءاومت که آکاء مال إن اا الخو فلا تی 
و اوت 0 

وما لبث حقدهم القديم الدفين في صدورهم أن جرى على لسانهم و6 تجیش| 
وجدت السقاية ی وعائه: 

قالو اق فد سرت ام ا #(یوسف : (VV‏ 

هكذاء بكل صراحة. وبكل وقاحة!! 

فهم لم يحسنوا به ظناء ولم يلتمسوا له عذرأء بل قذفوه بكلمة بذيئة نابية» ول 
يقذفوه فقط. بل قذفوا أخاه التقيّ النقىٌ بكل وقاحة» وبدون خجل ولا ندم على ما 
فعلوا به في سالف الزمان! 

بل بالعکس من ذلك ظلت قلوبهم تغلى بالحقد عليه مع أنه قد طال به 
الأمد. وهم لا يعرفون أنه الآن على قيد الحياة» أم آل أمره إلى الهات؛ وصار رهين 
الأحداث! 

وعلی آية حال فالله سبحانه وتعالى كاد ليوسف عليه السلام» وحقق أمنيته 
في صحبة أخيه» کا هو دأبه في أنبيائه ورسله المكرمين» حيث يكرمهم بتحقيق 
غباتهم» ولا يردّ لهم سؤالاً إلا نأدراً. 

وربط عل قلب أبية الكبين المخزون». وأطمه الصبر والسلوان» وبعد فترة 
وجيزة من الزمن جعهم جیعاً مع یوسف الصدیق في بيت ملكه» بعد ما نزع ما في 


5945 


صدور إخوته من غلء ولله الحمد. 
فلننظر ما بين هذا التأويل وبين ماسبقه من وجوه التأويل! فالفرق بينهما 
كبير. 
ومن هنا نقول: إذا كانت الآية تحتمل وجوها من المعاني» لم يؤخذ منها إلا ما 
كان أقرب لحسن التأويل؛ ولم يؤخذ إلا ما كان أقرب لجو السورة وأهدافها. 


د د د HHR HR‏ 


۹۲ 


الضابط الرابع 
لا بد من موافقة التأويل لمحكم الكتاب والسنة 


لا يقبل من وجوه التأويل إلا ما كان موافقاً لمحكم الكتاب والسنة. 
نأخذ على سبیل الثال قوله تعالی: 
لو ال لح الطیبث وطعام الین اونوا التب حِل کر وَطعَامَكم ِل لم 


۷ 


مرک کے رس و حي ارح سس م ام ار سر م7 2 4 لکرم فرج سے ےر سے ر عم را ری 
>> هو سر هر کی تی شك NEC NGO e‏ چس ھی ا رر NED‏ جاع عن عد 
جورهن حصنين غير مسفحین ولا متحخدی اخدانِ ومن يکر بالایکن فقد حبط 


رس رار حم 9 


عَمَلْه وهو فى الْأحْرةَ من آلحتسِرينَ 4ه (سورة المائدة: 0). 


ما قیل فى تأويل الآية: 

قال القرطبي في تأويله: 

قوله تعالى: (وَطَعَامُ الق ارت االات کر ابتداء وخبر. والطعام 
اسم لما يؤكل والذبائح منه. وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم 
بالتأويل. وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ 

قال ابن عباس: قال الله تعالى: + ولا تأکلوا ئا ر يڌ اسم آي عه 4 
ا دہ لین راو الات ععل ی ی ا وون 
والنصراني؛ وإن كان النصراني یقول عند الذبح: باسم السیح واليهودي بقول: 
باسم عزیر؛ وذلك لانهم یذبحون علی اللة. 

وقال عطاء: کل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح؛ لأن الله جل وعز 
قد آباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن خیمرة: کل من ذبیحته 
وإن قال باسم سرجس - اسم كنيسة لهم - وهو قول الزهري وربيعة والشعبی 
ومكحول؛ وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. 


57 


وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل؛ 
وقال بهذا من الصحابة على وعائشة وابن عمر؛ وهو قول طاوس والحسن 
متمسکین بقوله تعالی: 8 ولا ت ڪلوا ِا بک اسم ا َه ونه سق . وقال 
مالك: أكره ذلك» ولم يحرمه. 

قلت: العجب من الكيا الطبري الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: 
ولا شك آنهم لا یسمون عل الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبوداً حقيقة مثل المسيح 
وعزير» ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على طريق العبادة» وإنما كان على 
طريق آخر؛ واشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل» ووجود التسمية من 
الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذا لم تتصور منه العبادة» ولأن النصراني إنما يذبح 
على اسم السیح. وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاًء وفي ذلك دليل على أن 
التسمية لا تشترط أصلاً کما یقول الشافعی(. 


(شکالات فیما ذکروه من تأویل: 

هذا ماذكره القرطبي في تأویل الایت وهو تأويل يحل ذبائح اليهود والنصارى. 
من غير كراهية ولا حرجء وهو تأويل يتعارض مع القرآن الکریم تعارضاً واضحا 
وذلك لأنه تعالى قال: 

۾ ولا تآ ڪاو ما ربتک ام مه مه رکه آیسق ول التكطيرت لحن له 
ولياپھم لیجندِلوٹ ون آطمموهم رلک سرون 4 (سورة الأنعام: ۱۲۱). 


(۱) احامع لاحکام القرآن: سورۃ ا مائدة: ۷٦/٦‏ 
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ذبحه الشرکون من آهل الاوثان» أم ذبحه المشركون من أهل الكتاب, وهم اليهود 
والنصارى. 

ت ا الحكم بقوله تعالی: ۴ وطعام ألَذِينَ أونوأ الْككبَ حل 
لک چ فإنه ل ليس واضحاً في حل ذبائح الشرکین من آهل الکتاب الذبائح التی 
يذكرون عليها اسم المسيح» أو اسم عزيره أو اسم غيرهما ما لم يأذن به الله. 

ذلك لأنه ليس هناك دليل على أن الراد بالطعام في الاية هي الذبائح» فان 
الطعام لم یعرف استعاله بمعنی الذبائح. وجاء ی القرآن هذااللفظ -لفظ الطعام 
اکثر من عشر مرات. ولکن ۸ یستعمل بمعنی الذبائح ولو مرة واحدة. 

وسیاق الآية أيضا لیس سياق الحديث عن الذبائح» حتی یفسر لفظ الطعام 
بالذبائح بدلیل السياق. 

واذا فلا یمکن آن تخصص الواضح بغیر الواضح آو یستثنی من الواضح 
ما ليس بواضح. كما نسب إلى ابن عباس. وکم سب إلى ابن عباس ما هو منه 
بریء! [ 

ولا عجب إن ذهب الكيًا الطبرى إلى أن التسمية على الذبيحة ليست بشر ط» 
فإن القول بحل ذبائح اليهود والنصارى لا يعني إلا ذلك. 

فإن كان القرطبى متعجبا ما قاله الكيّا الطبری» فليتعجب قبل ذلك من 
لقول بحل ذبائح الشرکین من آهل الکتاب. فانه إنالم تكن اللسانية شر لا عاج 
كيف تُشترط على غيرهم؟ 


ما قيل في تأويل المحصنات: 
قال البغوي في تأويل قوله تعالى: 
# رسک من لورت فشک ین لت ونر کب من کم 4 الآية. 
(اختلفو ا ی معنی (الحصتات) فذهب أكثر العلاء ال آن الر اد منهن 


الحرائر وأجازوا نكاح كل حرةء مؤمنة كانت أو كتابية: فاجرة كانت أو عفيفة» 
وهو قول مجاهد. وقال هولاء: لا جوز للمسلم نکاح الامة الكتابية لقوله تعالى: 
من ما ملک یم منوتب 4(سورة النساء: ۲۵) جوّز نکاح 
الامة بشرط آن تکون مؤمنة وجوّز آکثرهم نکاح الاأمة الكتابية الحربية» وقال 
بن عباس: لا يجوز وقرأ + قیلواالزت لابقینورت 4 إلى قوله + حََّ بطوا 
ألجرّية عن ير وَهُعٌ مروت 4 '(التوبة: 4)14 فمن أعظق الزية حلم لنا نساژه 
ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه. 

وذهب قوم إلى أن المراد من المحضنات في الآية: العفائف من الفريقين, 
حرائر كب أو إماء. وأجازوا نكاح الأمة الكتابية» وحرموا البغايا من المؤمنات 
والكتابيات» وهو قول الحسن. 

وقال الشعبي: إحصان الكتابية أن تستعف من الزناء وتغتسل من النابة۱. 


تأو یل یتعارض مع الایات: 

نقول: ما ذکره البغوي من حل نكاح كل حرّة؛ مؤمنة كانت أو كتابية» فاجرة 
كانت أو عفيفة» ذمّية كانت أو حربية» لا يوافق محكم الكتاب والسنةء فا محكم في 
أمر النكاح قوله تعالى: 

۾ دَلا نِا السنِْكتِ حى يُوهن و مه مُؤْمَة حير من نٹ کو وو 
کے رہ اجک یت ی ۳ ود کا لا مر 7 8 
َو چك بذعو ال انار وال یذعوا ال الجَتٍَ والمغفرة دنه ون ءایلیّه» لاس 
مهم ید ون 4 (سورة البقرة: ۲۲۱). ۱ 

نزلت هذه الآية في وقت متأخر ي الدینة» والجتمع الاسلامي کان یضم 
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حينئذ جميع الطوائف الموجودة في جزيرة العرب» فقد أسلمت جاعة من المشر كين 
الوثنيين» وأسلمت جماعة من مشرکی الیھود وأسلمت جاعة من مشر كي 
التصاری) و اسلمت جماعات من شتی الطوائف. فإن كان حكم الكتابية يختلف 
ا ر ان مدان فمل ال زجي كم لاعت ازن اع 
كاملا شاملاء ولا یکون في الأمر إبام. 

ثم جاء توجيه مكرر في أمر النكاح» وكان الترکیز علی شرط الایمان فالزوج 
ا و ھک و رد اکا 

فز ومن لم نتطع ینک طولا آن نمی اش بت الو مکی تین 
مل کہ ای ین فیک الوب وليك وان آعلم بایم 4 بک n‏ 
انوه بإدنِ أهلهنّ وَءَانُوهربح رق التو کت > 4 
و اهران 4 

فا کان ال رآ لا بیع نکاج الشر کات بعال من الأستوال» سبواه کن من مرا 
أم كن من الفتيات. ويجعل الإيهان شرطاً في النكاح» حیث لا نکاح لسلم |ذا ‏ یتحقق 
هذا الشرطء فهل يبقى في الآمر متسع للقول بحل نكاح الكتابيات غير المؤمنات؟ 

وقوله تعال: ۶ وَكَا تَكحُوأ المُشْركتٍ حَيٍّ يُؤْصنّ قاعدة ثابتة محكمة, لا 
تحدمل أى تخصيصء أو أي استثناء» فإذا كانت الکتابیات غير مؤمنات» وغیر 
موخدات. ولیس هناك آی ممرر لاعتبارهن من المؤمنات الموخدات» فاذا بعد 
احق الا الضلال؟ وماذا بعد الایان الا الکفر؟ وماذا بعد التوحید إلا الشر ك؟ 

نقول اذا کانت الکتابیات غر موّمنات. فلا فرق بینهن وبین الوثنیات 
ويكنّ خراماً على السلم مثل الوئنیات» سواء بسواء. 

هنا ياق سوّال: فا تأویل آیة الائدة؟ وکیف یمکن التخلص من ذلك 
التعارض» الذي يوجد بينها وبين غيرها من الآيات في موضوع الطعام والنكاح؟ 





(۱) سورة النساء: ۲۵ 


۹۷ 


لیس هناك أيّ تعارض: 

نقول: ليس هناك أيّ تعارض بين آية المائدة وبين أخواتها اللاي تناولن 
موضوع الطعام والنكاح» فهيًا بنا إلى الآية حتى نمعن النظر فيها من جديد. ونتأمل 
في لفظها وأسلوبهاء ونظمها وسياقها. 

بدأت'آية المائدة' بقو له تحال : ۶ الوم ۳۹ ِل لک الطيبث 4 وتلك العبارة 
الوجيزة تعطينا قاعدة ثابتة مهمة جداً في 0 الحلال والحرام» وهي أن ربنا 
سبحانه وتعالى ما أحل لنا إلا الطيبات» فالشىء الذي يذكر بعد ذلك لا بد أن 
يكون طیباً. 

فإذا قيل بعد ذلك: ۶ وم نا الکتب حل کر وَعلعامہم حِل لم )4 
فلننظر ما الراد بالطعام في الآية؟ إن کان الراد بالطعام ذبائح هل الکتاب» فهل 
تکون الذبائح التي لا يذكرون اسم الله عليهاء ویذکرون علیها آسیاء غیر اللہ هل 
تکون تلك الذبائح من الطیبات؟ وهل يمكن أن تعتير تلك الذبائح من الطیبات 
بعد قول الله سبحانه وتعال: 

+ ولا ت ڪلوا ما ريگ سم الو عَلْه وَإِت سق × 

هل بسكن أن یوید یں 

ثم هل يصح أن يراد بالطعام الذبائح؟ : وهل ورد الطعام بمعنى الذبائح في 
القران؟ 

وهل تطلق العرب لفظ الطعام عل الذبائح؟ 

وإذا م یصح هذا ولا داك فلننصرف عن هذا الفهوم. ولنلتمس مفهوماً 
آخرء یکون بعیدا من تلك الاشکالات. 

وهكذا الأمر في الشطر الثاني من الآية: 

( والتحسكث ين القيكب والفصكة ين ال وف اد 





۹۸ 


فلننظر» ما معنى المحصنات؟ وهل يفهم من لفظ المحصنات نكاح کل حرق 
مؤمنة كانت أو كتابية» فاجرة کانت آو عفيفة ذمّية كانت أو حربيّة؟ 

وإذا كانت تلك الإباحيّة في النکاح فالإباحيّة لا تحتاج إلى تشريع من الله. 
وانا هی من عمل الشیطان. والشیطان آخذ عل نفسه أن ينجز هذا العمل بكل 
باق وهو کفیل بان يؤدّي الناس إلى حضيضها! 

ولا نشس آبدا آن الله ما أحل لنا إلا الطيبات» فهل الكتابية. أو الفاجرة. آو 
الذمية» أو الحربية من الطيبات؟ 

ولننظ هل هذا الفهوم - بروحه. ونتائجه - يتلاءم مع قوله تعالى في سورة 
البقرة: 

مر e CT‏ لے ٍ یں سے 
8 ولا کنکغوا لبد ركني کی بو یک و مرا تر ولو 


ا لعت رکب کا اوت قهن 2 برس شرا اکر وکو اجک 
۹۳ 71 ال انار والله بدعوا ال اة FEA‏ 55 وسين + e‏ لان 
71 ا ۹ 

وإذا رأينا هذا التأويل يقذفنا في تلك المناكير الكبر» ورأيناه يصطدم اصطداما 
واضحاً مع محكات القرآن والسنة» فلننصرف عنه انصراف» ولنبحث عن تأويل 
آخر يكون سلياً من تلك البلاياء فا هو ذلك التأويل السلیم یا تری؟ 


$ 


سبب نزول الآية: 

إذا أردنا التوصل إلى تأويل سليم من تلك البلاياء فلا بد أن نعرف أولاً 
سبب نزول تلك الاية» وهذا السبب یفهم من الایات نفسهاء لا من الروایات. فإن 
الروایات هي التي قذفتنا في تلك المهاويء التي نريد الخروج منها! 

والتأمل في سبب نزول تلك الآية يذكرنا آيات سورة الأعراف» وهي قوله تعالى: 


() سو رة الیفرة: ۲۲۹ 


a û 


۰ 
نے اق د 
e‏ 


۷ واناد موسی قوم سَبَعِنَ رما لییَینا فلما َحَدَتُمُ أليَجْمَةُ كَالَ رب لو 

شنت اکم بن ل تی کاب لته ان امك يليا د 
تا ارفا کت ات ولیتا فأَعْفْرٌ فر را وت يي () © اتب 
ق هنزه ار حسسنة وق لاجر ان هدتاً الک ٠‏ قَالَ دا یت ہو۔ اک 
خی ومع کل کیو ماگنه یبد یو ریوک الَکوة رازن 
هم بکاییتا هون (ئ)' الیین یشعوت آلرسول و ینت آزٍی عدوکه: مکنوب 
فی الکو والإنجيل يده امو وینیدهم عر الک وم 
هم الطییت وضرم مهم الت وبك 115 آ2 َهُم ایکا 
بهد اليج “اموا ہی وک وو ا وا ب ره لول مسر وک 
۳ یت فل تیا لاش ان ر شوگ اق اس جِيضًا الزى ه, 

لا السَتَوات والازض لا هلا هو يخي. وت کعایمتا اه سول لک لبي 

7 دوم باللہ و کلم یه واتعو ؛ ملک رورت ها ومن فور 


موس آَم هدوت بای رب یعون £ (۱۵۹-۱) 








PE 1 


حقائق تستنبط من تلك الآيات: 

التأمل في تلك الآيات يفتح عيوننا على حقائق كبيرة ذات أهمية بالغة» وهي 
ى) يل : 

» سيدنا موسى ذهب بصفوة من قومه إلى الطور حتى يستغفروا جميعاً للذنب 
الدي تورط فیه القوم من | تخاذ العجل» وحتی بطلبوا من ربهم الرحمة» و کان موسی 
یدعو» والقوم یمُنون. 

3 وكان أن استجاب الله دعاءهم. ووعدھم بال رمة ولکن بشرط التقوی» 
وإيتاء الزكاة. والایمان بالایات. 

٩‏ وکان من لوازم هذا الاییان اتباع الرسول النبي الامي لن آدرك زمانه. 


وم 


ت 


* وکان من صفات هذا الرسول فی نابي :توه و التوراة والانجیل انه غل 
لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث» ویضع عنهم |صرهم والاغلال التي کانت 
علیهم 

فقد مرّت على بني |سرائیل آزمان وأحقابء قد حزمت علیهم فیها کثیر من 
الطیبات» بسبب ظلمهم وبغیهم» کم قال تعالى: 

+ وَعَلَ لذت هاها را کل نی ظفر زیت ابقر والنکر 
عرَمَصا عم مُحومَهُما الا ما حَمت ظهوزشها آو العراا اما اختلط بعظر 


- 
”سے 


عم مرج حم :نر سے ی یر جم 


7010 ولا رفون (سورة الأنعام: 57 .)١‏ 

#ز یرت یک کادوا رم عم بت أيلت َنم وص هم عن سيل ا 
کا ۵ وَلَنْذِحِع ایا وکذ ہُو عَنهُ وَأَكَلهمَ أَموَ لايس بالتطل واعّدنا للگفن منهج 
عَدَابًا آلِيمًا *4 (سورة النساء: ۱۱-۱۲۰). 

٭ وکان هذا الوعد» أي: وعد إحلال الطيبات» وتحريم الخبائث مرهونا 
باتباع ذلك الرسول» فالذین یتبعون ذلك الرسول هم الذین تحل شم الطیبات 
وتحرم عليهم الخبائث» ويُوضَعٌ عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم. 

* وآما الذین یناوژون الرسول ویعرضون عن اتباعه» فلیس هم من تلك 
الرحمة نصيبء وليس هم منها حبل ولا بعیر» وهم يظلون في شقائهم» ويتقلبون في 
خسرانهم» وحرمانهم الذي جلبه علیهم بغیهم وظلمهم. 

فحینم| قيل للمؤمنين: 

ایق یتک ایت تلع أل أو التب جل کہ افك ِل لح 

ف ی ونوا لتب #. وهم ذكروا في الآية مرتين» هم الذين آمنوا 


۳ 3 





ور 
ج 


بالرسول النبي الأمي» دون الكفار الأشقياء منهم» فطعامهم حلال للمومنین 
وطعام المؤمنين حلال هم» ونساؤهم حلال للمؤمنين» ونساء المؤمنين حلال طم. 
وبلفظ آخر: هم أصبحوا أسرة واحدة» وكتلة واحدة» تربطهم آصرة الإيان. 
وتجمعهم أخوة الإسلام؛ فهم منهم» وهم منهم. 
وهذا الاعلان کان إنجازاً وتحقيقاً لذلك الوعد الذي بشرت به كتبهم. 
وبشرت به رسلهم وبشرت به سورة الأعراف. و کان |شعارا بأنهم أصبحوا عضواً 
من ذلك الجسد الكبير العظيمء الذي يعرف بالأمة المسلمة. وليس هناك أىّ فرق 


يمرق بينهم. 
| لأصل 1 معنى الحصنات: 


ومما لا يفوتنا التنبيه إليه أن لفظ الحصنات جاء في القرآن عدة مرات؛ وفي 
کل مرة جاء للمژمنات» فأحيانا يأتي السياق بلفظ المخصنات فقطء وأحياناً يضم 
رت ہی پک ا ا کا 
حیث قیل أولا: ۷ ولذ مود المحصتت ف ربا A‏ هلاه ... الآية 

ثم قيل مرة أخرى وس جوم لت اس المؤمتدي 4. . الآية 

فهذه الآية الأخيرة تفسر الآية الأولى وتبين أن المراد بالمحصنات هن 
المنات وحَذ القذف لا يقام | الا على من قذف مؤمنة. وأما قذف الكافرة فلا 
يستوجب حد القذف. وانما یکون علیه تعزیر |ذا اقتضی الامر. 

واية النساء (رقم: ٥‏ ورد فیها لفظ الحصنات مرتین؛ مرة بوصف 
المؤمنات» ومرة آخری بدون هذا الوصف. لأن الأولى أغنت عن إعادتها في 
الاخری. 

وت ا پیٹ 


۱ + ۲ 





حول ما حرّم على المؤمنين من النساء وحول ما أحل لهم والمؤمنون لا يحل لهم إلا 
نكاح المؤمنات. 

وهكذا الأمر في آية سورة المائدة» فلفظ "المحصنات" جاء فيها مرتين؛ وهو 
یتضمن معنی الایان ی کلتا الرتین» ويكون معنى الآية: المؤمنات من أهل الكتاب 
والمؤمنات من غير أهل الكتاب. ظ 


لا يكون الإحصان إلا بالإسلام: 

وينبغي أن نعرف أن الإحصان لا يكون إلا بالإسلام. فالإسلام هو أكبر 
حصن للمرأة. فإذا دخلت المرأة في هذا الحصن صانت عرضها وكرامتهاء وإن 
كانت خارج هذا الحصن كانت مهددة بالضياع» وكانت في خطرمن عرضها 
وكرامتها. 

نعم» الحرية أيضا حصن. والزواح آیضا حصنء ولكن تلك الخصون 
ليست منيعة محصّنة» وهی لا تكفي لطهارة الرأة وحصانتهاء فقد تفجر المرأة 
وهي حرة» وقد تفجر وهي ذات زوج. ولكن المرأة السلمة التی ذاقت حلاوة 
الإسلام» وخالطت قلبها بشاشة الایمان لا یمکن آن تکون فريسة للشیطان» فهي 
تجود بنفسهاء ولا تجود بعرضها. هي تختار لنفسها النون» ولا ترضی آبدا آن تقع في 
الور 

فربنا سبحانه وتعالى لا يسمى المرأة محصنة إلا إذا حصنت نفسها بالإيمان. 
وقد نستأنس هنا بها روي عن علي رضی الله عنه» قال: قال رسول اله ع#: ۴ فد 
أْحَصِنَّ 4 قال: !حصانها: إسلامها. 

وروي عن سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه نفس الکلام» حیث قال: 


تک 


() تفسیر ابن آي حاتم ۳ / ۹۲۳ 


لإَِدَآ أَحَصِنَّ 4 قال: إحصانها إسلامها”". 

موجز الكلام أن تلك الآية التي هي موضوع حدیثناء لا تبیح للمؤمنین 
ذبائح آهل الکتاب ولا تبيح لهم نساءهمء وإن كان هناك تأويل يبيح للمسلمين 
ذبائح أهل الكتاب» ويبيح هم نساءهم» فهو تأويل يستوجب إعادة النظر» حيث 
يخالف ذلك التأويل محكم الكتاب والسنة. 

مثال آخر: 

قال تعالى: 

ف( فل ل ہن ما اوح ِل مما عل ماع مہہ ال أن یکت مه از 
تاوا و لحم زمر هرجش از ها ِل رتهب کمن اضر 
بایغ ولا عاد فإں ریلک عمو ررر #4 (سورة الأنعام: ٥۵ء‏ 


ما قیل فی تأويل الآية: 

قال الإمام الرازي وهو يفسر الآية الأولى من هاتين الآيتين: 

فقوله تعال: ۶ قل لا دن مَآأُوِيَإِلَ محرا 4 إلا هذه الأربعة مبالغة في 
بيان أنه لا يحرم إلا هذه الأربعةء وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات 
والحللات الا بالوحي وثبت أنه لا وحي من الله تعالى إلا إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ وثبت أنه تعالى يأمره أن يقول: إني لا أجد فيم| أوحي إلي محرماً من المحرمات 
إلا هذه الأربعة» كان هذا مبالغة في بیان أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة. 

واعلم أن هذه السورة مكية. فبیّن تعالى في هذه السورة المكية أنه لا محرم الا 
هذه الأربعة» ثم أكد ذلك بأن قال في سورة النحل: تما حَرَم عَِيَحَكُم الْمَِيَهَ 
رالد وَلَحَمَ الْحِنزرٍ وَمَا ال لمر آله پو ممن اضر عر باج وکا عو بإ آم 
عَمور عم 4 (سورة النحل: ۱۱۵). ظ 


تاف ت ۱ 
(۱) تفسيز ابن جرير : ۸/ -۲٠١‏ والمغني لابن قدامة: ۸/ ٠۷١‏ 


١١5 





و کلمة (انا) تفید احصی فقد حصلت لنا آيتان مكيتان تدلان على حصر 
المحرمات في هذه الأربعة» فبيّن في سورة البقرة آیضاء وهي مدنيق أنه لا حرم 
إلا هذه الأربعة» فقال: + إِتَمَاحَرَمََليَِكُمُ الم حَةَ وال ول لخنزر وم یل 
ِء لِمَبراللہ 4(البقرة:1177) وكلمة (إن]) تفيد اخصر فصارت هذه الآية المدنية 

بقة لتلك الآية المكية» لأن كلمة (إنما) تفید الحصرء فكلمة (إن|) في الآية المدنية 
مطابقة لقوله: ۷ فل لا دق ما آوی 3 رما 4 إلا كذا وكذا في الآية المكية. 
ثم ذکر تعال فی سورة الائدة: قوله تعال: ۴ لت لک ملیمَة الانعتم لا مایت 
عم 4 وأجمع الفسرون علی أن المراد بقوله + إِلَا مَاِتَلَ عَلَيَكُمَ 4# هو ما ذکره 
بعد هذه الآية بقلیل وهو قوله: ‏ مت يكم اميه َم وم ازير وما اهل 
لت وه ناریح وتا کل لبم لا ما دک 4 
رالائدة:۳) وکل هذه الاشیاء آقسام الميتة» وأنه تعالی انا آعادها بالذکر لانهم کانوا 
يحكمون عليها بالتحلیل» فثبت أن الشريعة من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على 
هذا الحكم وعلى هذا الحصر. 

ويزيد رحمه الله فيقول: 

قوله تعالی في سورة البقرة: ‏ إِتَمَاحَرَمَعَلِيِحكُمْ المَيْتَةُ وألدّمْ وَلَحْمَ الخنزر 
وَمَآ أَهِنَّ به. لاله # آية مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة» وكلمة (إنا) تفيد 
الحصرء فدلت هاتان الآيتان على أن الحكم الثابت في شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام من أوها إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات في هذه الأشياء. 

ويقول رحمه الله: لما ثبت بمقتضى هاتین الایتین حصر المحرمات في هذه 
الأربعة كان هذا اعترافاً بحل ما سواها”". 


۱٦۸ /۱۳ تفسير الفخر الرازي» سورۃ الأنعام:‎ )١( 


ه ؛ ١‏ 


تأويل لا يوافق القرآن والسنة: 

هذا ما قاله الإمام الرازي في تأويل تلك الآبة» وهو تأویل ۸ یتفرد به الرازي» 
فهناك من علیاء التفسیر من یقول بمثل قوله(. 

ولکن هل یستساغ هذا التأویل؟ هل یستساغ مع أنه لا یوافق حکم الکتاب 
والسنة؟ فالحرمات ليست محصورة في تلك الاربعت فهناك آشیاء آخری غبرها؛ 
حرمها القرآن» وحرمتها السئة. 

فمم| يدل على تحريم ما ليس من تلك الأربعة قوله تعالى: 

و َل مَل رای روما دزی تما لا تون (سور: 
النحل: ۸). 

فالخيل والبغال والحمير ما خلقها الله إلا للركوب والزينة» وهي ليست من 
الطعام. و لا محل أكلها إلا إذا حل أکل اليتة وما نی حكمها. 

روی الإمام مسلم:حدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك 
بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول اللہ کل عن اکل ا مر الأھل یو 
خيبرء وکان الناس احتاجوا الیها(. 

وا خیل والبغال تکون نی حکم الما فإنها ذكرت مع ال مار فی نسق واحد 
وكلها جنس واحد. بل أسرة واحدة. 

جماع القول أن الله تعالى ما خلق لاک الإنسان إلا الأنعام» أو بہیمة الأنعام 
وأما ما سواها من الحيوان فليس شىء منه لللأكل. قال تعا ی: 

الام تا ٽڪ فبا دف“ کم منوا تأسلون )4 (سورة 
النحل: .)٥‏ 


(۱) انظر : ج] ۱ ابن كثير» سورة الانعام: ۲ والتحریر والتنویر لابن عاشور- سورة 
الانعام: ۷/ ۱۰ 


() صحیح مسلم؛ باب تحریم أکل لحم الحمر: ۵۱۲۱/۹۳/۲ 


۱۰۹ 


A 


سے گرم 0 ع اموي سر دو و و رت سے سرظر ےر ر گر وح ہہ نے لوہ 
۴ یکانها الب انوا أوهوأ بالعقود أَحِلَتَ لكم سسِيمَة الأنعت إ ما تل 


صم 


ر۔ سر رر ہے ار ے٭ میم ی کے فرح وو ےمیر۔ 


کم عبر حل اد وانشم حرم ده کم ما برد $ (سورة المائدة: .)١‏ 

فکل ما لیس من الأنعامء أو بہیمة الأنعام فهو حرام عل الانسان ولا يحل 
له أكله. 

روی البخاری: حدئنا عبد الله بن يوسف آخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
دی ناب من السباع". 

وروی مسلم: حدثنا عبید الله بن معاذ العنبری حدثنا أبي حدثنا شعبة عن 
الحکم عن میمون بن مھران عن ابن عباس قال نہی رسول الله ييه عن كل ذي ناب 
من السباع وعن كل ذي خلب من الطیر۔''' 
الطبرء لأنه ليس من الأنعام» وكل ما ليس من الأنعام» فهو حرام. 

وهنا يأق سؤال: فا تأويل الآية إذا؟ 


تأويل الآية كا يمليه علينا السياق: 

إن كنا نحب للآية تأويلاً أقوم» وأسلم من تلك الآفات التي وقع فيها من 
وقع» فلنرجع إلى سياقهاء ولنتدبر تلك الآيات التي سبقتهاء وهي كا يلي: 

٭* کوک دک سم هون کم کات مومییی (0) وم لک لگنا 


یی 


بآهوآیهم برع رلک هواعکم لمعب که (الانعام: ۱۱۹-۱۱۸ 
ی وهم ے >> وس سے و 27 تیف ری 2# له يرا عا د ع ۹ 
* + ولا تآ ڪلوا مما لر دک أسم أ عَله لِه لس وان الشیطیک لیوحون 


(۱) صحیح البخاري» باب آکل کل ذي ناب: ۳/ ۸ ۰ ۵ 
(۲) صحیح مسلمء باب تحریم آکل کل ذي ناب: ۹ 6۹۰۰ 


۱ ۷ 


أَوَاِ ایھر ليد لوک رن اتر طعت وشم نکم ردو شرن (الأنعام: A:‏ 

۶ ا أمرج اکر لش تیب فک الوا ندا 
مهم ومدا بشرکیسا تما کات لشرّکایهم فلا صل لک ال 
وکا ڪات به فهو يل ل یڈ کاء ما یکموت 4 
(الأنعام: 175) 

* 3 رقالوا همم وکزث جر یلها زامن نک تيه 

نمم حرمت ظهُووْها وَل لا هرون أشم الَو لبها رآ علدو مسيجزيهم يما 
ساقت © نكال ماف بطون مز ا کر حالص ڪور 
َححَرَم عله روجا وَإِن يَكُن يَنْنَدٌ فصر فيه شك]لا * سَیَحرَیهم و هم 
که کم عة © ق الیم کا و سکب بر رت موا ما 
یت هآ فرع امه مد لوا ما کارا مه تست اکا اڑا 

4 ریت الان حول وسا لوا کا ررکم اه ولا توا 
خطوت لبط له 1 یٹ 9 تَمَنيَة زوج ی السا نين وو 
المعز این مز ل آلذَكرَنٍ عم آر الا ی 2 ملت َو اا 
یقن ٽي ن ڪنتم يوي ۷ وین ۳ ام وت الع E‏ 

َالدَكَرَيْنِ حَدَءَْ ار الاين أن اشکملت عَلَيْهِ آزعام 7 rat‏ 
سد ٳذ وص رڪم انه بدا قن الاد تن عل أ - له ڪزبا يِل 
الاس يمير علي إِن الله لا بہدی القوء مٌ شیک )ھ4 (الأنعام: فو 

تلك بعض الایات التي سبقتهاء وهي تساعدنا في فهم سياقها وتساعدنا في 
استیعاب او الذی محیط ما. 

فالحديث كله يدور حول الأنعام دون سائر ا حیوانات وا حشرات: ودون 
غيرها من المكروهات والمحرمات. 

الحديث كله يدور حول الأنعام التي أنعم الله مها على عباده. حتى يأكلوا من 


۱۰۸ 


رزقه ويشكروا له. 

وكان لائقاً بالناس» بل كان واجباً عليهم أن يشكروا لله على هذه النعم 
العظيمة» ويستمتعوا بها بطریقة ترضی رہہم. 

وكا واجبا علیهم آن یمرفو! فها فضله: ویژتوا حقه, ویذکروا علیه اش 
امهلو بها لغيره. 

وكان واجباً عليهم أن يكبروا الله على ما هداهم وارزقهم» ویکونوا من 
المحسنين. 

وكان واجباً عليهم ألا يحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ولا يقولوا من 
عندهم أو بوحي من شياطينهم: هذا حلال وهذا حرام. فكله في شرع الله حلال ! 

ولکنھم نسوا واجبھم؛ وم یشکروارہہم؛ وحرموا على أنفسهم وعلى غيرهم 
كثيراً مما أحل الله لهمء وجعلوا فيها نصيباً لش ركائهم؛ وما كان لشركائهم کان ججرا 
على غيرهم» فهو لا رکب ولا تجلب ولا يُؤكل! مع أن الله جعلها الهم حتى يركبوها 
ويحلبوها ويأكلوها ! 

وک كوا من الأنعام على آزواجهم» وجعلوها خالصة لذكورهم. 

وقالوا: کل ما نفعله من عند الله» ولو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شیء! 

فجاء قوله تعالى يفنّد تلك المزاعم كلهاء ويعيد الأمور إلى نصابها: 

عر قلا دی ما ا ماع امم عم بَتَلْمَمُة إل ی 

مُسمُوعا آز لحم خنزر هد تج از فسفا مل لخر اله بد فمن اضصطر غير 


سے سح > الم ار بو ار 


دمام 
باغ ولا عابر قإں‌ریلک عقور رجیم 1 (سورة الأنعام : ۱6۵). 


آي: هذه البدع التي ابتدعتموها في شأن الأنعام كلها باطلة» وكلها مرفوضة 
عند اللہ و ما جعله الله حلالاً طيباً لا یکون حراما بتحریمکم و تحریم طواغیتکم. 
فاليتة من تلك الا تعام حرام؛ والدم السفوح حرام» وحم الخنزير حرام» وما ذبح 

فالحديث كله يدور حول الأنعام. وما دكر الخنزير هنا إلا بسبب كونه من 
الأنعام» ولکن اللہ حر مه لأنه رجس» وکل ما کان جنا أو خبيثاًء فهو في دين 
الله حرام. 

فا خنزیر من الا نعام حرام» وغير الأنعام كله حرام وحصر الحرمة في الأربعة 
التي ذكرت ني الآية ثبيء ليس عليه برهان» وهو مخالف للسئة» ومخالف للقرآن. 

2 2 4 F Hk 


الا الاس 
يرجح ما کان له شاهد ف القرآن 


إذا كان للآية وجه له شاهد في العبارة» أو شاهد في القرآن» ووجه آخر لیس 
له شاهدء لم يؤخذ إلا ما كان له شاهد. 

نأخذ على سبيل المثال قوله تعالى: 

وا آرک ان حول بت المره وقله. وان ااه ود رت 1 
(سورة الأنفال: ۲). 

ما قیل ی تأویل الآية: 

ففی تأويله عشرة أقوال: 

آحدها: حول بین الومن وبین الکفر وبین الکافر وبین الاییان. رواه ابن آبي 
طلحة عن ابن عباس.وبه قال سعيد بن جبير. 

والثانی: يحول بين المؤمن وبين معصیته وبین الكافر وبين طاعته. رواه العوثي 
عن ابن عباس وبه قال الضحاك والفراء. 

والثالث: يحول بين المرء وقلبه» حتی لا یترکه یعقل. قاله حاهد. 

والرابع: آن العنی هو قریب من الرء لا یخفی علیه شيء من سره کقوله: 
ڳڑ وحن صقرب له من حبّل آلوریدر 4. وهذا معنی قول قتادة. 

والخامس: يحول بين المرء وقلبه» فلا يستطيع إياناً ولا کفرا» الا باذنه. قاله 
السدي. 

والسادس: يحول بين المرء».وبين هواه. ذكره ابن قتيبة. 

والسابع: يحول بين المرء وبين ما يتمنى بقلبه» من طول العمر والنصر وغيره. 

والثامن: يحول بين المرء وقلبه بالموت» فبادروا الأعمال قبل وقوعه. 

والتاسع: يحول بين المرء وقلبه بعلمه» فلا يضمر العبد شيئاً في نفسه» إلا والله 


۱ ۱ 


ھا جى 


عام به» لا یقدر على تغییبه عنه. 

والعاشر: يحول بين ما يوقعه في قلبه» من خوف أو أمن» فيأمن بعد خوفه. 
ومحخاف بعد آمنه. 

وحكى الزجاج أنهم لما فكروا في كثرة عدوهم وقلة عددهم فدخل الخوف 
قلوبهم. آعلمه الله تعالى أنه يحول بين ا مرء وقلبہ؛ بأن يبدله بالخوف الأمن. ويبدل 
عدوہ بالقوۃ الضعف''. 


الراجح من تلك الأقوال: 

تلك عشرة أقوال في تأويل الآية. والرابع؛ والتاسع متشابهان» فأيٌّ من تلك 
الاقوال أرجح» وأقرب إلى صحة المعنى ؟ 

فالموقف يملي أن نميل إلى ترجيح ما يوجد له شاهد. أو شواهد في القرآن. 
دون غيره من الوجوه» فإذا تأملنا في تلك الوجوه من هذه الناحية» وجدنا القول 
الرابع له شاهد من قوله تعالى: 

( ولفد خلا تن رتمهم نوش وه نهر رل نع وريد چ 
(سورة ق: ۱). 

زد ٍل ذلك. تلك الآيات التي تذكر كونه تعا لی علیاً بذات الصدور وأنه 
يعلم السرّ وأخفى. 

وهناك ني أسلوب الآية أيضاً إشارة إلى رجحان هذا التأويل؛ فإنه لو كان 
اقصود ما جاء في لا قوال الا خری من معنو احيلولة بين شي ول ا 
الحيلولة بين المرء وهواه. أو بين الكافر وطاعة اه لو کان ذلك عا تقصده الایت 
لتکرر (بين) في الايةء وقيل: #إواعلموا اک الہ ول ترب المزه مكل 
(الأنفال: 5 7). 


۲ ابن الجؤزي. زاد المسير في علم التفسير, سورة الانفال"‎ (١( 


۱ ۲ 


مثل| تكرز في قوله تعالى: 
ا( تا من مار یل احیسم نکنل ام کان کو 
مرب $ (سورة سباً: € 0). 


مثال آخر: 
قال الله تبارك وتعالى: 
وَإِدَاوََمَ الْقَوَلُ عَليِم أَخرحَا طم دَآبَّه من لأرضٍ مهن لاس کانوا بای 


لايُوقِنُويَ £ (سورة النمل: 87). 

الدابة في أقوال المفسرين: 

ما هي الدابة التي نبّأ الله بإخراجها من الأرض؟ والتي تكلم الناس» وتشهد 
آنهم کانوا بایات الله لایو قنون! 

قال الامام فخرالدین الرازي» وهویفسر تلك الایة ویتحدث عن تلك 
الدابة: ۱ 

«والناس تکلموا فیها من وجوه: 

أحدها: في مقدار جسمهاء وف الحديث أن طوها ستون ذراعا: 

وروي أيضا أن رأسها تبلغ السحاب. 

وعن أبي هريرة ما بين قرنيها فرسخ للراكب. 

وثانيها: في كيفية خلقتهاء فروي أن ها آربع قوائم» وزغب» وريش. 
وجناحان. 

وعن ابن جريج في وصفها: رأس ثور وعين اس وأذن فیل» وقرن إيل» 
وصدر أسد» ولون نمر» وخاصرة بقرة» وذنب كبش» 0001+ 

وثالثها: في كيفية خروجها: عن علي عليه السلام أنها تخرج ثلاثة أيام» والناس 
ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها. 


۳۹ 


وعن الحسن: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام. 

ورابعها: في موضع خروجها: 

«سئل النبي يل من أين تخرج الدابة؟ فقال: من أعظم المساجد حرمة على الله 
تعالى: المسجد ا حرام) وقيل: تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية. 

وخامسها: في عدد خروجها: فروي أنها تخرج ثلاث مرات: 

تخرح بأقصی الیمن» ثم تکمن؛ ثم تخرج بالبادية ثم تکمن دهراً طویلا فبينا 
الناس في أعظم الساجد حرمة وأکرمها عل الله فما يوشم إلا خروجها من بين 
الرکن حذاء دار بني مخزوم؛ عن یمین الخارج من السجد فقوم هربون» وقوم 
یقفون نظارة. 

واعلم أنه لا دلالة نی الکتاب علل شيء من هذه الامور» فإن صح الخبر فيه 
عن الرسول يك قبلّ» وإلا لم يتف إليه"©. 

ذلك ملخص ما قاله أئمة التفسير في تأويل تلك الآية» أو في تأويل تلك 


الدابة. 

الدابة فى الحديث: 

والصحيح عن النبي عليه السلام في شأن تلك الدابة هو خبر خروجها فقط. 
حيتي روی الؤمام مسلم. وال" 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أي زرعة 
عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله يك حديثا ل أَنْسَهُ بعد» سمعت 
رسول الله يل پقو ل: اٍن آول الایات خروجاً طلوع الشمس من مغریها؛ وخروج 


() مفاتیح الغیب - سورةالنمل: ۵۷۲/۲ [ 


١١ 5 


الدابة على الناس ضحى» وأا كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً. ٠)‏ 
وقال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا :حدثنا 
إسماعيل - يعنون ابن جعفر - عن العلاء عن أبيه عن أب هريرة أن رسول الله 
يك قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو 
الدابة أو خاصة آحدکم آو آمر العامة». 
ذلك ما ورد في الصحيح عن تلك الدابة» وأما التفاصيل التى ذكروها في 
شأنها فلا أصل فاء ولا یبعد آن تکون هي الا خری من الاسر اثیلیات النکرة» التي 


آمر نا باجتناما. 


«والظاهر أن الدابة التي تخرج هي واحدة. وروي أنه يخرج في كل بلد دابة 
ما هو مبثوث نوعها في الأرض» وليست واحدة فيكون قوله: دَابَةَ اسم جنس. 
واختلفوا في ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما خرج 
منهاء وما تفعل بالناس» وما الذي تخرح به» اختلافاً مضطرباً معارضا بعضه بعضاه 
ویکذب بعضه بعضا فاطرحنا ذكره» لأن نقله تسوید للورق بما لا يصح» وتضييع 
لز مان نقله»(۳. 


ما الدابة؟ 

وهنا يثور سوّال: فا تلك الدابة؟ الدايّة التي تكلم الناس» وتشهد آنهم کانوا 
بايات الله لا يو قنون! 

قبل أن نعلم ماتلك الدابة؟.وما هويّتها؟ نرى من الضروري أن نعلم وقت 


() صحیح مسلم- باب في خروج الدجال ومکثه نی الأرض: ۸/ ۷۵۷۰/۲۰۲ 
(۲) صحیح مسلم- باب ی بقية من آحادیث الدجال: ۸/ ۲۰۷/ ۷۰۸ 
(۳) آبوحیان الاندلسی- تفسیر البحر الحیط- سورة النمل: ۷/ ۷۲ 


۱ ۱ ۵ 


خروجهاء ونعلم مهمّتها؛ التي تقوم ما؛ فننا [ذا علمنا مهمتها؛ 9 وفت 
خروجها تیشر لنا علم هویتها. 

يبدو بعد التأمل في سیاق الاية آن هذا من آخبار یوم القيامة» ولیس من 
آحوال هذه الدنیا؛ فان السیاق سیاق البعث بعد الموت» والحديث كله يدور حول 
الآخرة. 

وقوله تعالى: # وفع الول عَم # جاء مرتين في هذا السیاق» حيث جاءت 
هذه الآية» : ثم جاءت تلك الآيات: 

۶ ووم حشر در من کلام رجا ممّن یرب ايا دي لو ا 
جاوفا ا دم بابک ور حيط وأ بها لما مادا كم کٹ ووقع الْقولَ علَہم یما 
ظلموا هَهم لَابَطِقُونَ )4 (النمل: ۸۵-۸۳). 

فإن كان في الآية الأولى نوع من الاحتال» فالاية الأخرى تدراً هذا الاحتال 
بلاس ماري ا 

وأما مهمّة تلك الدابة فهي أن ن تكلم الا ی لیا و ا 
آنهم کانوا بآيات الله لا يوقنون. 

ولسائل آن یسأل: : من أيه لتلك الدابة آن تعرف آحوال الناس» وتشهد 
علیهم؟ فان الشهادة والعرفة لا تکون الا عن اطلاع ومشاهدة. وتلك الدابةم 
تشهد أحوال الناس» وم تحضرهم حين کفروا وآنکروا» فکیف شهادتها؟ وما قيمة 
شهادتها إذا كانت بدون اطلاع ومشاهدة؟ 

نقول: هذا سؤال وجيه ومليح؛ فليس من المعقول أن تشهد تلك الدابة بها ل 
تشهده. وم تشاهده. بل المفروض أن تشهد. |دا شهدت. عن اطلاع دقیق واسع؛ 
ومشاهدة سافرة واضحة. 

وهنا پور سوال دض کک کات می ہت ار ا | 
تشهد يوم خروجها بكل ما THEE‏ 


YT 


أحسن تأود يل لتلك الدابة: 

إن كنا نحبٌ أن نعرف الخبر اليقين في أمر تلك الدابة» فأحسن شیء نرجع 
إليه في أمرها هو القرآن؛ فإن من عادة القرآن أنه يذكر الأشياء إجمالاء ثم يعود 
إليها فيفصلها تفصيلاء فإذا رجعنا إلى القرآن في أمر تلك الدابة وجدنا سورة كاملة 
تتحدث فی شأنهاء ولعلها أحسن تفسير لتلك الدابة» وأجمل تأويل لتلك الآية» قال 
تعال: 

+ دا رل الرض زلزا ها ((0) اجب الازض آنقاله )وال لاسن م 
رك تومیذ تحیرث آخبارها )بان ریت ایی لھا و ماز بشدر آلکاس 





۳ صرے کے چ 


أنه مرا عستم () تمن يعمل عمال درو حبرا يره 0 ومن َعَمَل 
قال درو بر ۱(4 ت۸ 

فالأرض حدّث آخبارها باذن رہہ تحدث آخبارها یوم یصدر الناس آشتاتا 
ليروا آعماهم. وهنا حضرنا ما قاله شاعر عربي قدیم» ألا وهو النابغة الذبياني: 


مورا فخيوالئعم دنلئة الدار ماذا تون من نژ وأحجا 
أقوى » وأققَر من تع » وغيره هوج ڑے ہہابي الترب ‏ موار 
زقفت فيهاء اأسراة اليوع + أسأها عن آلِ تم ء أمُوناً ء عبر أسفار 
فاستعجمت دار نعم. ماتکلمنا و الداژ لو کلمتنا ذا آخبار() 


١س‎ 


فالشاعر العربي تمنی لو ان الدار تکلمت؛ وھو یعرف أن الدار لو تکلمت 
فهی ذات آخبار. 

فربنا سبحانه وتعالى ينطق هذه الأرض يوم القيامة» وهي دار لجميع بني 
آدم» فهي تحدث آخبارها؛ وهي شاهد عيان لكل ما حدث على ظهرها من لدن 
هبوط آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي تشاهد آحوال کل شخص 


۱۱۹/۱ ديوان النابغة الذبياني:‎ )١( 


` 


من کثب. وتشاهد انکار کل منکر» و کفر کل کافر» ومكر كل ماكرء وتشهد عليهم 
یوم القيامة بکل ما تشهده وتشاهده ی لیلهم ونهارهم. 

فهذه الأرضء التي نراها اليوم جامدة صامتة» تتحول يوم القيامة إلى دابة 
ناطقة شاهدة. والآية جاءت على أسلوب قوله تعالى: # وَتُخْرِجٌ الى ِت ألْمَيتٍ 
وج لت من اي 4. (آل عمران: ۲۷) 

فربنا سبحانه وتعالى )| يحول الميت إلى الحيّ» ويحؤل الحيّ إلى الميت» فكذلك 
يحول هذه الأرض إلى دابة تکلمهم آن الناس کانوا بآيات الله لا یوقنون. ۱ 

فكون الأرض دابّة ناطقة شاهدة یوم القيامة. یو جد له شاهد نی القرآن» وأما 
الدابة التي ذكرت في الروايات» وذكرت في التفاسير فهى لا يوجد لها شاهد في 
القر آن. ۱ ۱ 

وما لا يحتمل الشك أن التأويل الذي يوجد له شاهد في القرآن يكون أرجح 
وأولى بالقبول من التأويل الذي لا يوجد له شاهد فى القرآن. 

مثال ثالث: 


عو اح تہ تا راع اون ای کب 
جا ولو سا اله جڪ أَمَهَ ود٤‏ 2227 که 
FEAR EF ۳‏ إل الله مر جخ یکا زنک ماکز یلو حون 4 (سورة 


ما قيل فی تاويل الآية: 
ذكر الإمام ابن.جرير رأيين في تأويل قوله تغالى؛ رط 00000 
ومنهاما 4 


۱۹۸ 


۱- یری بعض الناس آن الخطاب فیه موجه ال آمة محمد: 

؟- وذهب آخرون إلى أن الخطاب فيه عام »موجّه إلى الأمم کلها. 

ثم قال: « أولى القولين في ذلك عندي بالصواب. قول من قال: 

معناه: لكل أهل ملة منكمء أيها الأمم» جعلنا شرع ومنهاجا(. 

وقال القاضى ابن عطية : 

اختلف المتأولون في معنى قوله عز وجل ۴ لکل جعلنا نگم شِرَمَة وَيِنھَاججا 4 
فقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه وقتادة وجمهور 02 العنی لکل أمة 
منکم جعلنا شرعة ومنهاجاه أي لليهود شرعة ومنهاج» وللنصارى كذلك. 


ولا ن تلك 


هذا إخبار عن الأمم المختلفة الادیان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام 
من الشرائع الختلفة.في الاحکام التفقة في التوحید.... وآما الشرائم فمختلفة 
في الأوامر والنواهيء فقد یکون الشیء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة 
الأآخری؛ وبالعکس وخفيفًا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه. وذلك لما له تعالى في 
ذلك من الحكمة البالغةء والحجة الدامغة". 

هذا ما قيل في تأويل قوله تعالى: ا لکل جعلنا مِنکم شِرَمَة وَمِنھاجا )4ء ولکنہ 
تأويل لا يوجد له شاهدء لا فی الآية» ولا في السورة» ولا نی القرآن کله» وبالعکس 
من ذلكء نرى السياق يصرفنا عنه صرفآء ویلخ علينا أن نلتمس له تأويلاً آخر. 

وإن كنا نحب آن نستوعب الوضع. وندرك خطورته فلا بد من نظرة واعية 
متأنية في نص الآية» وأسلوبهاء وسياقهاء وأشباههاء قال تعالى : 


27 


بن علي ادلي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 7۳ ۱۸ 


9 


اوس ري اا مسبت 


ع ناگم بنتهم نما ای و یع أَهوَاءَهُم عم ئا جاه مِن الحق لکل جعلنا مت 

ے سپ تو یہہ بر ما اک 
ایشا آنکی تشه کہم ہما تم فی لفون نیون 4 (سورۃ 
المائدة: /5 ). 

والتأمل في الآية يوقفنا أمام لفيف من الأسئلةء يتلو بعضها بعضا وھی کا یل: 


ماگ مرج خے رت سے ے سے اا ع سس مت ص سوسس و 
۳3 ون لك الکتب بل مُصَرْفًا ما بے ؛ یه من الکتب ومهییتا 


لفیف من الاسئلة: 

* ما آهواژهم التي حذر الّه منهاء ونبى عن اتباعهاه حينم| قال: ولا تب 
هْوَاءَهُمْ عَنَّا جَاءَكَ من الحَقّ ؟ 

* أهي الشرعة والمنهاج المذكور في الآية» والمعمول به عند الناس؟ أم هي 
شيء آخر غير الشرعة والمنهاج المذكور في الآية؟ 

* وإذا كانت تلك الأهواء غير الشرعة والمنهاج المذكور في الآية» فما هي؟ 

* وإذا كانت تلك الشرعة والمنهاج هي التى سميت آهواء» فهل تکون تلك 
الشرعة و المنهاج من عندالله؟ أم تکون ما ابتدعه الناس» واتخذوه من عند آنفسهم؟ 

# ما الذي منع ربنا أن مجعلنا آمة واحدة حيث قال: وَلَوْ ضَاءَ الله کم 
ارا 

* وهل بحب رتا أن نکن أمة واحدة» أم يحب أن نظل مختلفين؟ 

متا نزن ار 0 : وَلكِنْ لِيَِلَوَكُمْ في ما آتاكن؟ وهل عو قعل[ لقوله 
تعالى : کل جَعَلَا مِنكُمْ شرعَةً وَِنْهَاججا؟ 

* هل وهب الله لكل قوم شريعة مستقلة» وختلفة عن شريعة غیرهم؟ 

* وهل كان هذا الا ختلاف في الشرائع بقصد الابتلاء» دون رعایة الظروف 
والاوضاع؟ ۱ 


1 


* ولو كانت شريعة واحدة للناس» هل أدى ذلك إلى فوات هذه المصلحة؟ 

# وهذه الشريعة التي أكرمنا الله بباء هل نعتبرها ابتلاء لنا؟ 

تلك أسئلة تثور في ذهن الباحثء حين) يتدبر الآية» وینعم النظر فیها. ثم |ذا 
عرّج على ما ذهب إليه الناس في تأويلهاء وقع في حیص بیص» حیث لا يجد فيه ما 
یشفیه» ولا جد فيه الزد عل تلك الاسئلة! 

والملاحظ في تأويلهم أنه لا يوجد له شاهد: لاني الآية» ولا نی السورة ولا 
نی القرآن کله» وبالعكس من ذلك» نرى السياق يصرفنا عنه صرفاًء ويلح علينا أن 
نلعمس لا تاوا اح یکون شافیاً مقنع ویکون کفيلاً بالاجابة عل تلك الاسئلة 
المتتابعة» فا هو ذلك التأويل» يا ترى؟ 

قبل أن نحاول الوصول إلى التأويل السليمء لا بد آن نکون علی علم ببعض 
القدمات. 


آسلوب من آسالیب القرآن: 

كثيراً ما نجد في القرآن أن الفعل يكون من فعل العباد» وهو يذكرء وكأنه 
من فعل الله» وذلك لحكمة بالغة يقتضيها السياق. ولا بأس بأن نمرٌ على بعض 
الشواهد لمذه الظاهرة قال تعالى: 

اجا و اجو افقلا نه نَّ إل الأذْقَانِ فهم مُقَمَحُونَ (ر4) وَجَعَلنَا مِنْ 


62 کے وہ 


کن انل اومن اتوم م فهم لا روت )4 (سورة يس: /-4) 
رك کا 
ثم مثل تصميمهم على الكفرء وأنه لا سبیل إلى ارعوائهم» بأن جعلهم 
کالغلولین القحمین: في أنيم لا يلتغتون إلى اخحق, ولا بعطفون آعناقهم نحوه» 
ولا يطأطئون رؤوسهم له. وكالحاصلين بين سدین» لا ببصرون ما قدامهم. ولا 


Ye 


اند ۳۳ 
احا 


ما خلفهم: في أن لا تَأمُلَ هم ولا تَبصُرء وأنہم متعامون عن النظر في آيات الله)”". 

وقال أبو السعود: 

قوله تعالی: ۴ إِنَا جعلنا غ أَعْتِقَھمْ أغلللا تقر ير لتصميمهم على الكفر 
وعدم ارعوائهم عنه بتمثيل حالهم بحال الذین غُلْتْ أعناقهم فهي إلى الأذقان أي 
فالأغلال منتهية إلى أذقانهم فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أ عناقهم نحوه. 
ولا يطأطئون رءوسهم له. 8 مقمحونء رافعون رءوسهم. غاضون أبصارهم. 
بحیث لا یکادون يرون الحق آو پنظرون ال جهته. 1 رجَعلنا من بن یدیم نا 
ومن حلفھ م سدافاغسیتهم فهم لاب لا مروت 46 ما تتمة للتمثیل وتکمیل له أي تكميل 
اي وجملته مع ماؤكي نن أا ا کک ٹک 
بها أبصارهم» فهم بسبب ذلك لا یقدرون عل |بصار شیء ما أصلاء وإما تمثيل 
مستقل؛ ؛ فان ما ذکر من جعلهم محصورین بين سدين هائلين قد غطيا أبصارهم 
بحيث لا يبصرون شيئاً قطعاًء كاف في الكشف عن كال فظاعة حالهم وكونهم 
محبوسين في مطمورة الغي والجهالات. محرومين عن النظر فى الأدلة والآيات2». 

یا ا 3 

مَحَعَلَتَهُمَ أَيِمَّهَ بد بک ال الکار وَیَوع الیم لابنصروت 4 
(سورة الف :۳4۹1 

قال الزخشري» وهو يشرح الآية: 

فان قلت: ما معنی قوله: 8 وَجَمَلنهُمَ یمه دعوت إل ألكارٌ 4 ؟ 
قلت: معناه: ...... ویجوز: خذلناهم حتى كانوا أئمة الكفر. ومعنى الخذلان: منع 
الالطاف؛ وإنما يمنعها من علم ما ادا 00 


٥/٤ الکشاف عن حقائق التنزیل:‎ )١( 
(؟) | 1 د العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» حمد بن محمد العمادي ابو السطٰود سورة‎ 
۰ پل‎ 


ا 


تغني عنه الآيات والنذر» ومجراه مجرى الكناية؛ لأن منع الألطاف يردف التصميم. 

والغرض بذکره: التصمیم نفسه. فکأنه قیل: صمموا على الكفر» حتى كانوا 
أئمة فيه» دعاة إليه» وإلى سوء عاقبته. () 

ال تارف رضح اجر 

# فِما نَقَضِهم مَيِتَقَهِمَ لَعَنهُمْ وَجَعَلَنَا 4 رات 
الجكار عن مواد ی وتو مکی 1 لا کال تلع عل حَايَق ‏ ون بن 


يمهم اغف عَم وام 7 دوس (سورة المائدة: 4“ 
قال الزخشري: 
وَجَعَلَمَا لوبهم ية خذلناهم» ومنعناهم الألطاف» حتى قست 
قلومهم. آو آملینا شم ول نماجلهم بالعقوبة حتی قست۔''' 
وقال الالوسی: 


و سی مایم فارطا کین ال ولا تین اه ان 
ری مو سی ہر و تقول لغيراك: أفسدت 
سبفك» دا ترك تعاهده حتی صدیع وجعلت أظافرك سلااحك» إذا لم يقصها' ". 

وقال تعا ی فی موضع آخر: 

# وما جَعَلْمَا بل الق کت لا إلا غلم من ي اسول مجن با قلت ع 
عَقَبَيّهِ #( البقرة: 537 .)١‏ 


قال الماوردي: 
واختلف آهل العلم في استقبال رسول الله 4# بيت المقدس» هل كان برأيه 


(۱) الکشاف عن حقائق التنزیل : ۳/ 1۱1-6۱9 
(۲) الکشاف عن حقائق التنزیل: ۱/ 1۱6 
(۳٣)‏ روح العانی؛ شهاب الدین محمود الالوسی: ۳/ ۳ 


"9۹ ۳ 


واجتهاده» أو كان عن أمر الله تعالى لقوله: ‏ وما لت لب الق کت لها الا 
عم من نع ول 

.....والقول الثاني: أنه كان يستقبلها برأيه واجتهاده» وهذا قول الحسن» 
وعکرمة وأبي العالية» والربيع. واختلفوا في سبب اختياره بيت المقدس على قولين: 

أحدهما: أنه اختار بيت المقدس ليتألّف أهلّ الكتاب. وهذا قول أبي جعفر 
الطبری(۱. 

وقال الشوکانی: لا هاجر توجه إلى بيت المقدس. تألفاً لليهود. ثم صرف إلى 
الکعیة'''. 


قد ينسب الله الفعل إلى نفسه: 
فعل العباد» وينسبه الله تعالى أحياناً إلى نفسه. لحكمة يقتضيها المقام. 

فحين) قال الله سبحائہ وتعالی: لکل جملا نکم شرع وَمِنْهَاجًا )4. فلا 
يوجب هذا الخطاب أن تکون تلك الشرعة والنهاج من شرع الّه سبحانه» بل مجوز 
أن تکون من شرع الناس» کبا قال تعالی: 

۾ آم تهر شر ڪۇ رعو هم ي الِب ما لم ادن به َه وولا کلم 
لْمَصَلٍ لَمَضِىَ بَنِتهُم وَإِنَا ليت لَهُمْعَدَا ب ليم 4 (الشوری:۲۱) 

ويشبهه قوله تعالى: 

ولا نولوا ما تصسف الیل کم اکب ھنٰذا حلنل وھنذا حراع باعل 
أله آلکز ب إن الزن يفترون عل أل لكب يملحو & (سورة النحل: .)۱۹١‏ 


۱۹۸ /۱ الماورذيء النكت والعیون:‎ )١( 
۱۹۲/۱ فتح القدیر للشوکاني:‎ )۲( 


؟ ۴ ۱ 


فهناك شرع يأتي من عنداللہ عن طريق الرسل والأنبياء» وهو كله نور 
وبرهان» وآیات كانت ساطعات. 

وهناك شرع يشرعه الطاغوت» حتى يلهي الناس عن شرع الله» وهو كله 
آهو اء و کله حبره وعمی» و کله ظلات بعضها فو ق بعص . ولقد صدق ربنا إد 


و ھت ۔ س ردا ی ر م 2 ا ر ور رده ےک رس ۵ 

ال وی الب امنوا رجهم من اظلمتِ ی النور والزِیرے کفروا 

عرس فزاع داك و و ود ود غق دص من فس 4 مه ی رج ضا 
او هم الطلغوت رب 1 ی أوْلَلک اصحب التار 


3 
1 


مَدِيِدُوت 4# (سورة البقرة: ۵۷ 


ذكرت الشرعة في سياق الأهواء: 

فالاية التی نتحدث عنها؛ ذکرت : فیها الشرعة والنهاج في سياق الأهواء. 
حيث قال تعالی: 

۾ ول َس أَهْوَآءَهُمَ عما جآء1 من اح لکل جعلتا منکم شِرَمَة وَمِنْهَاجا * 
(الائدة: .)٤۸‏ 

فتلك الشرعة والنهاج» آحری آن تکون وليدة الاهواء بدلا من أن تكون 
شرع الله أو شريعة الله. 

والشرعة التي تكون وليدة الأهواء هي التي تخص قوماً » دون قوم» وتكون 
لكل قوم شرعة ومنهاج» ومنه قول القائل: 

مِنْ مَْکُر سَنْت کم آبَاؤهُمْ ولکل قَوْم سُنَةُ اما 
وأما شريعة الله» فهي واحدة لآن مصدرها واحد. قال تعالی: 


رات تَرَعَ لکم من آلذین مَا وی به. و وَأَلَدَىَ ا اف وما وکا د 
ار سم ما سر حر میں 
آقم] ان ء 


تراهم وَمُوسَى ت۳۳ وا لین ولا رفوا فيه گر عل المُشرکیت ما ندغوم 


۱۲۵ 


إو أله تى إو مس تاه یله من پیت 4 (سورة الشوری: ۱۳). 
وأما ما مر علينا من قول الإمام ابن كثير في تأويل الایة» حیث قال: 
«وأما الشرائع» فمختلفة في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشىء في هذه 
الشريعة حراماًء ثم يحل في الشريعة الأخرىء وبالعکس؛ وخفیفًا فیزاد فی 
الشدة في هذه دون هذه. وذلك لا له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة» والحجة 
الدامغة». 
فهو قول يعوزه الدلیل والحلال والحرام ليس شيئاً يتغير بتغير الزمان 
والمكان. وإذا كانت حالات الاضطرار أو حالات الطوارئ» فلها أحكام طارئة 
مؤقتةء وتلك لا تسمی شریعة. 
وليس ذلك قول ابن كثير فقط» بل هو القول المفضل عند كثير من أهل 
التفسی ولكنه على كثرة قائليه قول مرجوح» ليس له أصلء حيث لا نجد له تأييداً 
من كتاب الله» والذي نجده في كتاب الله غير ما ذهب إليه ابن كثير ومن سبقه من 
أهل التفسيرء نأخذ عل سبیل الثال قوله تعالل؛ 
( يكأيها الرسل كلوأ بس ال الصا یعا تلود عم © وإ 
هه کر له رده ون کم نود (2) متا تشر ورا ل جز يما 
لم فَحونَ 4 (سورة الومنون: ۵۳-۵۱). 
فالآية تفيد أن الرسل كلهم آمروا أن يكونوا عل أمة واحدة. وبالتالي كلهم 
كانوا عل أمّة واحدة, فيا معنى الأمّة في الآية؟ 
معنى الأمّة: 
قال الزبيدي: 
الإمّة: السب ويضَمء و) أیضا: (الطّر فت قال الفر اء: 2 اع اگ 
وهي مثل السُنَِه وقرىة: على إِمَةِ وهي الطَّريقّة. وقال الزجَاج في فوله تعال 


۱۳۹ 


و 224 س ص 


8 كان التاس أمة واجدة چ أي کات وال ون وان ویقال: فلا لا أمة ل له أي: لا 
وین له ولا نخلة» قال الشاعر: (وَهَل يَسْتَّوِي ذو م ة وَکَفُوَر ۷)۴ 

وقال صاحب ((أضواء البيان)) في شرح معنى الآية: 

والمراد بالأمة هنا: الشريعة والملة. والمعنى: وآن غذه شریعتکم شريعة واحدةه 
Je RT‏ ا و ات ا زب 
بإخلاص في ذلك. على حسب ما شرعه خلقه ۽ وأتار رڪم اعدو 4 أي 
وحدي. والعنی دینکم واحد وربکم واحد. فلم تختلفون؟ اروت | آمرهم 
ا TEE FN N SRT‏ 
عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق الختلمٰة'''. 


الرسل جاووا بشر يعة واحدة: 

فالرسل کلهم جاووا بشريعة واحدة» ودعوا آقوامهم ال شريعة واحدة. 

واستقام الناس على شريعة واحدة في فترات من الزمن» وکان یدب فيهم 
الاختلاف كلما طال عليهم الأمد. فكان الرسول يأتيهم» ويعود بهم إلى الطريق. 
كا قال تعالى : 

۶ واا آم وده ع ااه ال فیک رک وذ مُنذرن ول معهم 
وهای وم کت نیما الم وه 
بعد ماجاء تهم الیتات بنا بدنهم فهدی الله الت ءامنا لما افوا یه من ال 
هوجو # (سورة البقرة: ۲۱۳). 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدئنا آبو داود» قال: حدئنا همام 


الخ يد جد رجي لاي ۲:۶ 


۱۳۷ 


ابن منبه» عن عکرمة» عن ابن عباس. قال: کان بین نوح وآدم عشرة قرون» كلهم 
على شريعة من احق. فاختلفوا فبعث اله النبیین مبشرین ومنذرین. قال: و کذلك 
هي فی قراءة عبد الّه»کان الناس أمة واحدة فاختلفوا»). 

نقول: زيادة «فاختلفوا» في الرواية ليست من قراءة عبد الّه» وانا هي تفسبر 
منه فوهم الراوي. وجعله من القراءة. وهناك من الفسرین من ذکر الرواية بدون 
افاختلفو ). 

ول يكن الناس على شريعة من الحق» في فترة ما بين آدم ونوح فقطء بل آتباع 
الرسل» وأصحابهم كلهم كانوا على شريعة من الحق» وهي شريعة واحدة» فكلا 
دب الاختلاف في الناس» وحادوا عن جادّة ا لحق» جاء هم رسول» أو نبي» ودعاهم 
إلى دين الله» وشريعة الله وهو دين واحد. وشريعة وا خرف کبا قال تعالل: 

۶ إن الک عند اله ر السك وما الف لیے ونوا لكب إل مرا 
مد ماجاء‌هم لیام بنیا بیتهم 113 ومن فر ايت اله د ایک له سَربیع الاپ 4 
(سورة ال عمران: .)۱٩‏ 

والاية (۲۱۳) فیها عموم» ولیس فیها ما يدل على اختصاصها بفترة ما بين 
وح وآدم» فالأولى ترکها علی العموم؛ بدون أي تخصيص. 


الدين عقيدة وشريعة: 

والتفريق بين الدين والشريعةء أو بين الشريعة والأمة فی الدلالة و تخقصیص 
الدير» والأمّة بعقيدة التوحيد وما يتصل بهاء وتخصيص الشريعة بالأحكام لا 
يقترن به دليل» ولا يستند إلى برهان. 

فالدين عقيدة وشريعة. کما آن الامَةَ عقيدة وشريعة» والله سبحانه وتعالى 
رضي للناس جمیعاً شريعة الاسلام» كما رضي شم عقيدة الاسلام» والانبیاء والرسل 


Vo /f اب ن جریر الطبري» جامع بیان في تأویل القرآن:‎ )١( 


۱۳۸ 


كلهم جاؤوا بشريعة الإسلام» کا جاؤوا بعقيدة الإسلام. 

وقوله تعالی: ا ولو ساء اله لجعلکم ام وید لا یفید آبدا أنه لا يشاء 
الاتحاد» وآنه شاء الابتلاء والاختبار باختلاف الشرائع» كما قال ابن كثير: 

قال تعالی: ا وکو سا آنه لجملکح أمَةٌ ده ولکن بو في مآ اتن 4 
أي: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» لیختبر عباده فیما شرع هم ویثیبهم آو یعاقبهم 
على طاعته ومعصیته بیا فعلوه آو عزموا علیه من ذلك کله.۱۲ 

والشوکاني آیضا یری نفس الرأي» حیث قال: 

# َو ماه له کم ام ده 4 بشريعة واحدة وکتاب واحد ورسول 
واحد ۴ ولکن بر “4 أي ولكن لم يشأ ذلك الاتحاد بل شاء الابتلاء لکم 
باختلاف الشرائع فيكون )ليبلوكه( متعلقاً بمحذوف دل عليه سياق الكلام وهو 
ما ذکرنا ومعنی ۴ فا ءاتَکم 4 فیما آنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف 
الأوقات والاشخاصن. قوله: فاسَتیقوا لباب ۳۳1 إذا كانت المشيئة قد قضت 
باختلاف الشرائع فاستبقُوا إلى فعل ما أمرتم بفعله» وترك ما آمرتم بت رکه" 


قول فيه نظر: 

فهذا القول» الذي مال إليه ابن كثير والشوكاني» ومال إليه غيرهما من أهل 
التفسير» فيه نظرء وفیه خلل» وليس له سند من القرآن. وإن كنا نريد أن نتوصل إلى 
التأويل الصحيح لقوله تعالى: إ ولو سا أله لُجعل گی أمَّه وحدَه ولیکن لنبلود في 
ما تک که 

فلنمعن النظر نی آخواته» وأشباهه. ولنتأمل مثلآء في تلك الآيات: 


”سے سیر 
- 


تس الرعر ھط چھےے اروڑے کر مج سوت & وم ے یار ی اک ۱ 
# ون کان کب لیک |عراَم قٍن استطمت آن بدت تفَقانى الأرضٍ آو سم ی 


(۱) تفسراین کفن: ۲/ ۱۳۸ 
(۲) فتح القدیر للشوکاني: ۲/ 1۲-۱ 


ر يا صا اس 


امه اتهم كاير وأو هلجم عَلَ ألْهُدَئْ فا حون مِنَالْبَهِِينَ 4(سورة 
لانعام: ۳۵). ۱ 

ولو ها می سی ی الاو اون یع ات تکره الاس حى 
يکونا مميت )4 (سورة یونس: ۹۹). 

ولو شاء ریک ملاس َة دة وال لفت ۵ه لام رم 
ر راف قمر و1 5 7 ولتاس اين »4 
(سورة هو د: ۱۱۹-۱۱۸). 

فتلك الآيات واضحة صريحة في آن ربنا سبحانه وتعال ما آراد آن یکره 
الناس على الإيان» وما أحب أن برهم على الطاعة» وما شاء أن يجعلهم أمة 
واحدة برادته القاهرة» ومشیئته الغالبة» ولکن لا يعني ذلك آنه برضیه اختلاف 
الناس. 

هو يحب أن يكون الناس أمة واحدة ویحب أن يتم ذلك باختيارهم وإرادتہم 
ویتم عن طریق اعتصامهم بحبل الله لا باکراههم» وإرغامهم. واجبارهم عل 
شرع الله کہا قال تعالی: 

إِنَاهدَيْسَهُ أَليِلَ إِمَا سَاكِرَا وَإِمَّا كَُورًا )4 (سورة الدهر: ۳). 


لا اختبار في اختلاف الشر ائع : 

فاختبار الناس» وابتلاء الأقوام لیس فی اختلاف الشرائع؛ وإنما هو في 
استعیال حریتهم. التي كرمهم الله بهاء فهو يختبرهم. هل هم يحسنون استعاها 
بحسن طاعتهم لله وحسن رجوعهم إلى شرع الله. وأداء شکرهم لنعم الله؟ أم 
يسيئون استعياهًا بكفر هم بأنعم الله» وإصرارهم على معصية الله» وخالفتهم لشرع 


الله ؟. 


۱ ۳ 


فتردّد الإنسان بين نور احق وظلمة الباطل» وتردده بین حلاوة الطاعة وفتنة 
العصية یکفیه ابتلاء» ویکفیه اختباراه ولیس هناك اختبار آشد من ذلك. 

فالکیّس اللبیب من آنس نور ال حق؛ وآثره على ظلمة الباطل» واطمأن إلى 
طاعة الّه» ووجل من معصية اللہ والعاجز الغبي من زهد في نور الحق» وتخبط في 
الظلامء وغرق ی العاصی» ول ينشط لطاعة الرحمن. 

ففكرة اختلاف الشرائع في آمم الرسل والانبیاء» فكرة سارت بها الركبان» 
واستولت على الأذهان» ولكن لا يوجد لا أي دليل في القران. 


عقوبة طارئة» وليست شريعة: 
وأما ما خرّم على اليهود من طيبات الطعام کما ورد في قوله تعالى: 


مر عرس و 8 ر 6 ي سس کو سو رس 
1 وعل الذبت ادوا حرمتا کل ڈی ظفر ویر البقر والفتر 


لر 
5 


یت میا زو کات و ای ااباق اتاد بے 
ذلك جرهم بع ونا صرفو (سورة الأنعام: .)٠١١‏ 

1 0 

آو ک| ذکر ی قوله تعال: 

2 ع ف ال عر و و سے کی سس سو عد وا کے کی سی ت سے سے حم ۳ 

فیظرقن الات ھادوا حرمنا علقہم طیبات اجلت ہم وَبصل دم عن سیل الله 
گرا © اذم اربوا ود هوأ نه الهم ملالس بالكل اعدا للکفیت نهم 
عَدَابًا أَلِيِمًا *# (سورة النساء: .)151-١5٠‏ 

فتلك عقوبة طارئة على ظلمهم وبغيهم» وليست شريعة أصيلة مستقلة 
شم انیا الشريعة الأصيلة المستقلة هم ما جاء بها نبیهم» آو آنبیاژهم قبل ظلمهم 
وبغیهم» حینا کانت الأمور تجري علی طبیعتها. 

وآما تلك العقوبات الطارئة فمثلها کمثل شخص اجه مرض خطیر 


۱۳۱ 


وأنشب فيه أظفاره» فمنعه الطبيب من تناول كثير من الطيبات» حتى يفتر مرضه. 
وتخف بلواؤه. 

والشريعة التي جاء ت ما الرسل السابقون كانت تشبه - في حملتها- تلك 
الشريعة التي جاء بها خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام» والقرآن ما زاد على أن 
أحل هم ما حرّموا على أنفسهم من الطيبات» وحرّم عليهم ما أحلوا لأنفسهم من 
لخبائث» وقد فعلوا ما فعلواء ظلأً وعلوء وخروجاً على شرع الله» وإلا فققد بيّن لهم 
نبیهم» وبين لهم کتا: جم مانا حل مء وماذا حرم عليهم» وا تیلم 

+ ولا ولوأ لِمَا تَصصفْ لمكم الْكبَ هذا لل وَهندًا حرام يفوأ ع 
لکز ب نَ لب تر ارب یحو که (سورة النحل: ۱۱7). 

فأعاد القرآن أمر الحلال والحرام إلى نصابه» ووضع عنهم إصرهم» والأغلال 
التي كانت عليهم» وما كان ذلك الإصرء وتلك الأغلال إلا نتيجة لظلمهم وبغيهم. 

نحن لا نستبعد أن يكون هناك شيء من الفرق بين شريعتنا وشريعة من قبلناء 
ولكن هذا الفرق والاختلاف م یکن جذریأء وإنم| کان فرقاً جزئیاء واختلافاً فرعباً 
بمقتضی الظروف والبیئة وهذا الفرق الجزئي» والاختلاف الفرعي لا يجعلها 
شريعة مستقلة مفضولة عن شريعتنا. 

وكم من الاختلافات تأصّلت واستقرّت في شريعة من قبلناء وهي مما ابتدعها 
أهلها بغیا بینھم, وحسداً من عند أنفسهم؛ وهي التي يسميها القرآن «أهواءهم» 
ويحذر الرسولء ویجذر المؤمنين من اتباعها. وذلك قوله تعالى: 

8 لاتم وم هم عَمَّاجَآءَ كَ مِنَألْحَقَ لكل جَمَلما جملتایدک شْرْحَةٌ وَمِتهنَاجًا 4 


۱ ۳ ۲ 


موجزالكلام: 

ويمكن أن نوجز هذا البحث في نقاط أتية: 

٭ الاختلاف القائم بین شریعة خاتم الأنبیاء وشريعة من قبله من الرسل والأنبياء 
م يكن اختلافاً جذرياً كبيرا وإنما هو اختلاف جزئي بسيط» بحكم الظروف والبيئة 
والظروف والبيئة تعمل عملهاني كل زمان» وهو لا يسمى شريعة. 

* الله سبحانه وتعاى م يجعل لکل قوم شرعة ومنهاجابل شرع لم جميعاً دنا 
واحدا» وشریعه واحدة» والناس في كل فترة عدلوا عن ذلك الدين» وعدلوا عن 
تلك الشريعة» واتخذوا لأنفسهم شرعة ومنهاجاءحسب| آملت علیهم مصاخهم 
العاجلة» وآوحت الیهم آهواژهم اخابطة. 

٭ 6و َاء رک کل لاس أمة ده 4 لا يدل على اختلاف الشرائم» 
وإنما يدل على أنه ما آکرههم عی الایمان» وما آکرههم علی اتخاذ تلك الشريعة 
حتی یکونوا آمة واحدةء بل ترکهم وشأنهم. حتی یبلو آخبارهم؛ ويبلوهم أيهم 
حسن عملا. 

٭ لیس الابتلاء في اختلاف الشرائم» وانا هو في نبي النفس عن اموی» ون 
لجوء الإنسان إلى ربه باختياره وإرادته. 

هذا الذي ذكر في القرآن مراراً وتكرارء مثل قوله تعالى: 

+ ی مادم میک سل يِسَكُمْ يَقُصُونَ لكك مایق من رسک ذا وف 
يواهم نو (2) ویتکا اوتا واستکها عبا ریات سکب انار 
هم فا حَلِدُوت که (سورة الاعراف: ۳-۳۵). 

جاءت تلك الآيات» وجاءت فا آشباهها ونظائرها» بحيث يطول ذكرهاء 
ويصعب إحصاؤهاء ولكن لم ترد آية واحدة تدل علی ابتلاء الناس باختلاف 
الشرائع. 





با ا با جا با جا جا > با 


۱۳۳ 


حر ےج 





انسجام التأويل مع نظم الکلام وسياقه. 
ولفظه وأسلوبه وروحه ومقاصده. 


لا یقبل من التأويل إلا ما كان منسجراً انسجاماً كاملاً مع نظم الكلام وسياقه. 

ولفظه وأسلوبه» وروحه ومقاصده. مثاله قو له تعال: 
ے سر حصے 7 ہہ سح فر سه ا و بے مو رت 

وا بسن من ایض من نکر ان تشر نله هر رال 
ترس وا الما ماکان بش کیو ومن بی له 2 و ای 1 
(سورة الطلاق: 6). 

وقوله جر ار جَلْهَنَ آن بصع حمَلَهُنَ 4 يقول تعالى: ومن كانت 
لاو سجني نو داع اواب الطاوی از رن موق نال امیر 
العلماء من السلف والخلف» كا هو نص هذه الآية الكريمة» وكما وردت به السنة 
النبوية. 

وقد زوي عن علی» وابن ن عباسء رضي الله عنهم أنهم| ذهبا في المتوى عنها 
زوجها ہا تعتد بأبعد الأجلين من الوضع آو الاشه عملا مپذه الاية الکر یمة 
والتي نی سورة 01 0, 
ولفظه وأسلوبه» وروحه ومقاصده ولننتبه لا ی الاية من نکات واٍشارات» وهي 
ى) يل : 

نكتة أولى: 

العدّة هي المدّة المضروبة لوقوع شیء أو تمام شيء» وهذه العدة يكون فيها 
)١(‏ ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم: ۱۹/۸ 


۱۳۵ 


معنی الطول وبغد الأجل» بحیث يحناج التینان إلى اعتدادهاء وإحصائها. 

قاب الزبيدي: 5 ارو المطلقة ةوالتو روجھا: هي ما ده من (أيّام 
أفر ائها) أ أو ايام نله أو أربعة أَشْهْر وعَشْر ليال. عِدَمها أيضاً: (أيامُ إخدَادها على 
لززج) و(مساکها عن الزينة شهوراً كان أ EF‏ و و وضع ممل لته من رَوجهاء 
وقد اعتدّت المرأة تا من وَاو رز چهاء أو َلاق ياه جنم يدها عِدَده وأَضلٌ 
ذالك کلّه , من الع 

ویفهم دلك من قوله تعال: 

ل ای الین امنا إذا تنشد المؤمتت فد للقن ين قل أن 
تمسوھرے فا لک مهن من عدو ندوب شش تر سروه سَرَاًا ميلا )* 
(سورة الاحزاب: .)4٩‏ 

وقال تعالی: 

# اا لی ذا لتم السا هفوشن لیڈتہرک ر توا الله 
رصم 

روي عن علي وابن عباس رضي الّه عنهیا آنهیا قالا عن التوفی عنها زوجها: 

ها تعتد بابعد الا جلین من الوضع آو الاشهُر». 

وقوهم أقرب إلى لفظ الآية وأسلوبها. 

نكتة ثانية: 

قوله تعالی: ات لا ال جهن أن يصَعْنَ له )4 ما جاء إلا في سياق 
المطلقات؛ وتعمیم الایت وحملها على التوفی عنها زوجها لا یکون الا عن طریق 
القیاس» أى: قياس حالة المتوفى عنها زوجهاء على حالة الطلقة. 

وقياس حالة على حالة لا يسوغ إلا إذا كانتا حالتين متشامتین»وحالة 
الطلاق غير حالة الوفاة وبینها تغل شاسع» فالطلاق یصرم النکاح» ویقطع 


() تاج العروس للزبيدي: عد 


TT 


آواصره بخلاف الوفاق فانها تّت النکاح وتوبده. فقیاس حالة الوفاة على حالة 
الطلاق یکون من جنس القیاس مع الفارق. 

نكتة ثالثة: 

القرآن يذكر للطلاق والوفاة عدّتين مختلفتين» وهذا الاختلاف في العدة ما 
جاء إلا بسبب الاختلاف في مقاصدهماء فالمقصود من عذة الطلاق إتاحة الفرصة 
للزوجين بعد الطلاق» حتى يفيئا إلى رشدهماء ويُصلحا بيتهيا صلحاء فيُستحب 
للمرأة فى أثناء هذه العدة أن تأخذ أسباب الزينة» وتتجمّل لزوجها الغاضب 
عليهاء أو الراغب عنها بأحسن حليّهاء وأفخر ملابسهاء وتحتال لكسب وذه» 
وإطفاء غضبه إن استطاعت. 

وأما المنوق عنها زوجهاء فعدتها إظهار لحزنها على ما فجعت به من موت 
علهاء ویستحب منها هذا الحزن تعظيأ وتقديرا لتلك الآصرة الكريمة المباركة 
التى جمعتهما في ظل الرحمة والمودة إلى أن وافاه قدر الله. وهذا استحبّ لا في هذه 
انی ان تيد بسيطة ساذجة» من غبر آن تمیل ای آسباب الزينة» آوحالات 
التجمل. وذلك غبر ما استحب للمطلقة في آثناء فترة العدة» واستحب ها کذلك 
أن تنصرف عن الحديث في شؤون الخطبة والزواج في هذه الفترة» وذلك كله تعظیم] 
وتقديرا لتلك الآصرة الطاهرة المباركة. 

نكتة رابعة: 

والقرآن حینم| جعل أجل المطلقة الحامل وضع الحمل» فليس معناه أنه نسخ 
(ثلاثة قروء) في حقهاء فالعدّة الأصل للمطلقة ثلاثة قروء» سواء كانت حاملاء أم 
غير حاملء والأجل هو مدّة بقائها في بيت الزوج بعد انتهاء العدة» وأحكامه غير 
أحكام العدة. 

وإنما جعل أجل الحامل وضع الحمل رحمة بهاء ورعاية لظروفهاء وحلا 
لشاكلهاء التي ستواجهها بسبب الحمل والولادة. فالمطلقة إذا كانت حاملاء فهي 


۳۷ 


تقضي فترة الحمل كلهاء وهي تزيد على ثلاثة قروءء ولا محالة» في بيت زوجها 
المطلق بكامل حقوقهاء وهو الذي يتحمل أعباءهاء وعلية نفقتها؛ وسکناها إل أن 

إذاً فهذا الأجل إضافة إلى ثلاثة قروء» وزيادة عليهاء وبالتالي لا يمكن أن 
يكون أقل منها مهما كان الأمرء فلو أن رجلا - مثلاً - طلق امرأته في آخر أيام 
الحملء ثم وضعت المرأة حملها بعد أسبوع» فوضع الحمل لا يكون عدة لهاء وإنما 
عدتبا ثلائة قرو آو ما یعادها من الزمن» ولعل هذا ہو السر في أن الله تعالى ل 
یذکر هذه الا ضافة بلفظ العدة و|نا ذکرها بلفظ الاجل» حیث قال تعالى: 

رای es‏ َة اشر وال 
ترضی وت لح تال هن أن يصن ھی میت هحمل لي روشا 4 
(سو رة الطلاق: ۶). 

فاستخدم السیاق لنوعین من الطلقات لفظ العدّة» دون الثالث» وهن 
أولات الأحمال» حيث اختار هن لفظ الأجل. هذا الفرق في انشرب نان تا 
في أية واحدة. إن دل على شىء. فإنها يدل على أن هناك فرقاً واضحاً بين مفهوم 
- وبين مفهوم العذة. فالعدة هي العدة» والأجل غير العدة. وهو لا يكون 

بمعنی الغدة. 

نكتة خامسة: 

المطلقات أولات الأحمال كر بحاجة ماسة إلى أجل يضعن فيه حملهن» إضافة 
ربس ین سط و ۱ ۱ 
أزواجهن ٠‏ فلم تكن ببن حاجة إلى إضافة الأجلء لاغبن ان كن أولات أحمال؛ 
فأمامهن حول كامل ماعدا عدن وهيأربعة أشهر وعشر أيام؛ حب قال تال 

1 والذين يتوورت ے منحكم ويدرونّ A‏ 3 وصية بی ا مدا ال 
الحول عير راب فان حجن فلا جتاح عَلیٔکم ف م2 نے ن الھک ن 


۱۳۸ 


مج ور ,لل سم ةو > 7 سے 


روف والله عزیز حح ج 4 (سورة البقرة: (Ea‏ 

فأربعة أشهر وعشرة أيام عدتهن» سواء كنّ حاملات» أم حائلات وبعد 
ذلك حول كامل يكون لن فيه الخيار» سواء کن حاملات أم حائلات» فلهن أن 
يضعن حملهن في بيت الزوج» ويقضين فيه تمام هذا ا حول؛ وشن آن یقضین فیه 
جزءا منه حسبا تمي علیهن ظروفهن» ثم يخرجن ولا جناح عليهن. 

وهذا على القول بأن تلك الآية حكمة»ء غیر منسوخة والنسخ لیس له دلیل» 
غير العجز عن التوفيق بين الآيتين. ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى ما كتبنا في 
تفسير هذه الآية في كتابنا: (البرهان في نظام القران) 

نكتة سادسة: 

عدة المطلقة تختلف عن عدة المتوفى عنها زوجهاء إذا لم تكن حالات الحمل. 
فكيف تكون عدتهه) واحدة في حالة ا حمل؟ ما الذي يجمعهما في حالة الحمل. 
ويفصل بینھم في غير حالات ا حمل؟ 

نكتة سابعة: 

إن جعلنا وضع الحمل عدة للمطلقة» أو للمتوفى عنها زوجها نكون قد 
أبطلنا العدّة عن الاثنتين في كثير من الحالات» فقد تضع المطلقة الحامل حملها بعد 
فترة بسيطة من وقوع الطلاق عليهاء وهذه الفترة قد تكون عبارة عن ساعات أو 
آیام وقد تضع المتوفى عنها زوجها بعد ساعة» أو بعد لیلق أو بعد أسبوع من وفاة 
زوجھاء فکم تكون العدة إذا؟ وما مفهومها؟ 

ومن هنا نقول: لم يكن ابن كثير» موفقاً في كلامه. ولم يصب المحزء حينم قال: 

(ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفوّاق 
ناقة نی قول جهور العلیاء من السلف والخلف» كا هو نص هذه الآية الكريمة. 
وکا وردت به السنة النبوية.» 


(۱) تسیر این کفبز: ۱۹7/۸ 


۹ و 


فنص الآية الكريمة واضح في مدلوله» وهو يرشدنا إلى غير ما ذهب إليه 
وقد فصلناه آنفا. 

وإذا كانت نظرة سیدنا علی» وسیدنا ابن عباس تختلف عن هذه النظرة 
وسنبین قریباً آن سیدنا عبد الله بن مسعود ایضاً لا یمکن آن یکون من اصیحات 
هذه النظرة فمّن من الصحابة یقول هذا الکلام؟ 

نعم قد يكون ذلك قول جمهور العلاء من الخلف» ولکن من الصعب جدا 
آن یقال: ٍنه قول جمهور العلماء من السلف» ومن آراد أن يثبت ذلك» فمطلبه وعر 
ومرتقاه کژود. 

وأما السنة النبوية» فمصدرهاء ومرجعها الأول والأخير هو القرآن» فكل ما 
ثبت بالقرآن» نملك الجزم بكونه من سنة رسول الله» وأما ما خالف القرآن» فهو 
أبعد شیء عن سنة رسول الله. وهذا الذي أر ادت أم المؤمنين عائشةء حينا قالت: 
(كان خلقه القرآن). 

قد يقال: فماذا نفعل إذاً بتلك الر وايات التى جاءت بهذا الخصوص. فإنها 
هي التي ذهبت بأهل الفقه والتفسير إلى ما ذهبوا إليه؟ 

نقول: إن الروايات التي جاءت بهذا الخصوص ليست من القوة والمتانة 
بحیث تعارض بها الآية. 


رواية البخاري ونقدها: 

ناخد عل سييل المثال ما رواه البخاری: حدثنا سعد بن حفص» حد حدثنا 
شیبان» عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: : جاء رجل إلى ابن عباس - وأبو 
هريرة جالس -فقال: ميا راب کا فقال ابن 
عباس: آخر الاجلین. قلت أنا: + وت الکمال اجه أن بء یمن هن 4 قال 


١ 4٠ 


أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى 
أم سلمة يسأهاء فقالت: قل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته 
بأربعين ليلة» فخطبت. فأنكحها رسول الله يو وكان أبو السنابل فيمن خطبھا۔''' 

فتلك الرواية جاءت عن طريق شیبان عن محبی. فأما شیبان فهو شيبان بن 
عبد الرحمن التميمي» مولاهم النحويء أبو معاوية البصري المؤدب. 

قال عنه الساجي: صدوقء و عنده مناكير» و أحاديث عن الأعمش تفرد بها. 

وقال ا حافظ: قرأت بخط الذهبي: قال أبو حاتم: لا حتج به. اي 

وقال الذھبی في الميزان: قال أبو حاتم: صالح الحديث. لا يحتج بە۔''' 

وأما يحبى فهو يحبى بن أبي کثیر الطائي مولاهم» أبو نصر الیمامي. 

قال أبو جعفر العقيلي: كان يذكر بالتدليس. 

وقال أبو حاتم أيضاً: روی عن آنس مرسلاً وقد رأی آنسایصلی ف المسجد 
الحرام رؤية ولم يسمع منه. قال يحيى بن سعيد: مرسلات يحبى بن أبي كثير شبه 
الريح!. 

وقال ابن المبارك» عن همام: كنا نحدث يحيى بن أب كثير بالغداة فإذا كان 
بالعشي قلبه عنا. 

وقال يزيد بن هارون» عن همام: مارأيت أصلب وجهاً من يحيى بن أبي کثیر: 
کنا نحدثه بالغداة فیروح بالعشی لحل گنای ۱ 


(۱) صحیح البخاري» سورة الطلاق: ۷۳ 46 
(۲) تهبذیب التهذیب: ۳۲۷/۶ 

(۳) میزان الاعتدال ی نقد الرجال: ۳۹۲/۳ 

(4) هذیب الک‌ال للمزی: ۷۵۰۲/۸۱/۸ 


۱ ۱ 


و قال ا لحافظ ابن حجر: قلت: تتمة كلام ابن حبان: كان يدلسء فکلما روی 
عن أنس فقد دلس عنه؛ لم يسمع من أنس و لا من صحابي.() 


رواية مسلم ونقدها: 

وروی مسلم بن ا حجاج: حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب. حدثني 
یونس بن یزید» عن ابن شهاب» حدئنی عبید الله بن عبد الله بن عتبة: آن آباه کتب 
إلى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري یأمره آن یدخل على سُبیعة بنت الحارث 
الأسلمية فيسأها عن حديثها وعما قال ها رسول الله يك حين استفتته. فكتب مر 
بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سَعد پن خولة - وکان من شهد 
بدرا - فتوثي عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تنب آن وضعت لها بعد 
وفاتہ فلا حلت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بّعکك 
فقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح» إنك والله ما أنت بناكح حتی 
فر عليك أربعة أشهر وهند”. قالت سُبيّعة: فلم| قال لي ذلك بجمعتٌ عل ثيابي حين 
أمسيت فأتيت رسول الله # فسألته عن ذلك فأفتاني بأنی قد خلت حین وضعٹ 
حملء وآمرنی بالتزوج إن بدا لى. 7" 

جاءت تلك الرواية عن طريق يونس بن يزيد» وهو يونس بن يزيد بن آي 
النجاد ویقال: يونس بن يزيد بن مشكان بن أبي النجاد الأيلي» أبو يزيد القرشي» 
مولى معاوية بن أبي سفيان. 

قال وكيع: رأيت يونس بن يزيد الأيل» وكان سيئ الحفظ. 

وقال أبو بكر الأثرم: أنكر أبو عبد الله عل يونس: وقال: كان يجىء عن 
سعيد بأشياء لیس من حدیث سعید وضعّف آمر يونسء وقال: لم يكن يعرف 


۳۹۰/۲۰۰ /٤ صحیح مسلم باب انقضاء عدۃ ا متوق:‎ )٢( 


۱ ۲ 


احدیث» وكان يكتبء أرىء أول الكتاب فينقطع الکلام فيكون أوله عن سعيد» 
وبعضه عن الزهري» فيشتبه عليه. 

قال أبو عبد الله: ويونس يروي أحاديث من رأى الزهري يجعلها عن سعيد. 
قال أبو عبد الله: يونس كثير الخطاً عن الزهري» وعقيل أقل خطأ منه. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: في حديث 
يونس بن يزيد منكرات عن الزهري. 

وقال أبو الحسن الميموني: سئل أحمد بن حنبل: من أثبت في الزهري؟ قال: 
معمر. قيل له: فيونس؟ قال: روى أحاديث منكرة. 

وقال ابن سعد: كان حلو الحديث كثيره» وليس بحجة» ربا جاء بالشيء 
9931 


رواية أخرى للبخاري ونقدها: 

وروی البخاری: قال سلیان بن حرب وآبو النعمان: حدئنا حماد بن زيد. 
عن أيوب» عن محمد - هو ابن سيرين- قال: كنت في حلقة فیها عبد الرحمن بن 
أبي لع رحمه الله» وكان أصحابه يعظمونه. فذكر آخر الأجلين» علقت ولف 
عة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة» قال: فَضَمَّرَ لي بعض أصحابه» وقال 
محمد: ففطنت له فقلت: إنى لحريءٌ أن أكذبَّ على عبد الله» وهو في ناحية الكوفة. 
قال: فاستحيا وقال: لكن عَمّه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته. 
فذهب يحدثنى بحديث سُبّيعة» فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال: 
كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ. ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت 


م ور م وی 


سورة النساء القصرى بعد الطولى:] أت الال أجلهن أن يصَعَنَ حمَلَهُنَّ 4“ 


TAVITA NREL EO) 
٦۹۱۰ /۳۴۷۲ /۳ صحیح البخاری؛ سورۃ الطلاق:‎ )۲( 


۱ ۳ 


جاءت تلك الرواية عن طريق سليمان بن حرب. وأبي النعمان؛ فأما سليهان 
ابن حرب فقال عنه أبو عبيد محمد بن على الآجريء» قال: سمعت أبا داود يقول: 
كان ليان بن حجري ی 0 

وقال الخطيب: كان يروي على العنی فیغیر آلفاظه.(۱) 

وقال ا حافظ أبو بکر: 0۳+ 0 
ئی روایته۔''' 

وأما أ بو النعیان» فهو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري. 
العروف بعارم. 

قال الأجري عن أبي داود كنت عند عارم فحدث عن ماد عن هشام عن أبيه 
أن ماعزاً الأسلمي سأل عن الصوم في السفر فقلت له: حمزة الأسلمي. يعني أن 
ارما قال هذا وقد زال عقله. وقال أبو داود د: بلغنا انه أنكر سنة ثلاث عشرةه ثم 
راجعه عقله؛ ثم استحکم به الاختلاط سنة ست عشرة. 

وقال عنه النسائي: كان أحد الثقات قبل أن يختلط. 

وفال ابن حبان: اختلط في آخر عمره و تغير حتى كان لا يدري ما يحدّث به 
فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فیجب التتکب عن حديثه فیما رواه المتأخرون» فان 
لم يعلم هذا من هذاء ترك الكل و لا پحتح بشی ء منها.(۳) 


أي الآيتين تغليظ؟ وأبّهما رخصة؟ 
ال رای ری اتی ا تو و ا ا نسب إلى 
عبدالّه بن مسعود» وهو ؛ اأتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون عليها لرخصۃ؟؛ 


۱۵۸ اب بل حجر › ۰ تپدیب التهذیب: ء‎ )١( 
av. ./۳ و رد‎ a O 


٤٤ 


فأي الایتین تغلیظ؟ وآما رخصة؟ وهل یقال: ان آية عدة التونی عنها زوجها 
تغلیظ علیها؟ وما ظنك بربك الرحيم الكريم الودود؟ أتظنه قد جعل على المرأة 
المسكينة المحزونة المصاب في بعلها التغليظ. حينا جعل لا عدة الوفاة؟ 

هل يجعل ربها عليها التغلیظ» وهي آحوج ما تکون ی اللطف؛ والسهولة 
والرحمة؟ 

E E‏ امت بطلهاة وناغ تج ا 
لدواعی فطرتہاء وتلبیة ما تقتضیه ظروفها. 

إِن ھذا الکلام الذي قیلء لا یمکن أن یقوله عبداللہ بن مسعودہ وهو الرجل 
القرآنی الفقيهء فهو أجل منه وأعقل. وانیا هو کلام ن آلصق به إلضاقاًة وهو منه 


ولا یستبعد أن يكون ذلك نتيجة لما أصيب به الراوي من اختلاط فی عقله. 
كما ذكر فى أحواله. 


وعلى أية حال» فتلك بعض الروايات التى اعتمد عليها الناس في عدة 
التوفی عنها زوجهاء |ذا کانت حاملا» وهي من ناحية آسانیدها کم رأينا وعرفناء 
والروايات الأخرء التى لم نذكرهاء ليست أحسن حالاً ما ذکرناها. 


لا نترك کتاب الله: 

فا موقف الباحث إذا من تلك الروايات› وفیها ما فیها؟ وما موقفه من آیات 
الله» وهي واضحة في حکمهاء ودلالاعها؟ 

ا ھا بعت او وچ ی ن 
رسول الله ا م يجعل لها سكنى ولا نفقة؟ 

قال رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - عليه الصلاة والسلام - 
لقول امرأة لا ندري» لعلها حفظت أو نسيت! لها السكنى والنفقة. قال الله عز 


م عرو 


وجل: لا روک رتو ولغ رت الا آن یاأتیت بک ة2 مت مر ۱ 
ولذلك» فلا يقبل من تأويل الآية إلا ما کان منسجب انسجاماً کاملاً مع نظ 
الکلام وساقة؛ ولفظه وامتلؤنة وروحه ومقاصله. 
مثال آخر: 
الا وتعالى في سورةالأنعام: 
۶ وا 7 اید اه ایتَخذ سا مہ متام له اق رداق اوت ف صل 


ج 
ہے 7 مر 


مین 00 وک لا تر ری رهم مَلکوت لسوت والارض و ون من الموقيين 
9 جن علد آل را کوک ا هار متا اَل کال ل أیۓ الگئرے (۵) 





اب کل دار کت کا کک دن رق لسر ۳ 
ا WY‏ > سا الس باز َة قال هلدا ری هدا ا کا ات 6 بدا 


او ری اچ 5 کون '(۷)) إن و وَجَھت وجھی ی فطر ايک کویٍ لامک 
5-7 أ رت امش کیت © واک رد ٤‏ افر فى الله وقد هدن 

خاف ما مركو بوه إلا آن یکاہ کی سیکا وس ي کل ولآ 
مقرب وَحيْكَ اف ما رکنم ولا اوت پک شر ہہ کشم بو ما 
7 به. عَكَِحكُم مُلطدنًا فی الم ا ان کھئح تعلموت )ا الین 

رر و تشم بل بت الا وم تشر © رَو خف 
ر عل قومه. ء رقع د درجلت ن َك إن ربلک کم لیم 4 (الانعام: 
٤‏ ۷- ۸۱۳ ) 

للناس في تأويل تلك الآيات مذهبان» فمنهم من يقول: إن قصة إبراهيم مع 
الشمس والقمر والكوكب كانت قبل النبوة» في وقت لم يكن يدري ما الكتاب ولا 
الایمان. 

وهناك من يقول: هذا الكلام كله كان بعد النبوة» وكان ذلك من أساليبه 





۱:۹ 


الحكيمة لدعوة القوم إلى الله» وتنفيرهم عن عبادة الشمس والقمر والكواكب؛ فإن 
قومه كانوا غارقين في الشرك» وكانوا عن آخرهم يعبدون تلك الأشياء. 

ثم الذين قالوا إن تلك القصة كانت قبل النبوة» اختلفوا فيها إذا كانت في 
طفولته الباکرة» حینم| کان ئی سن الرضاعة آي: ابن سة عشر شهرا کیا ورد فی 
الرواية» أم کانت حینم| آض شیظا وبلغ مبلغ الرجال. 


ما قیل نی تأويل الآيات: 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله : 

«قد اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن 
جرير من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظرء واختارہ 


ابن جریر مستد لا بقوله: ين لم هدن ري ڪون ين الوم أَلصَالِينَ 1 
(الأنعام: /ا/ا) 


وقال ر مہ الله: 

والحق أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» کان في هذا ا مقام مناظراً لقومه. 
مبيناً هم بطلان ما کانوا علیه من عبادة افیاکل والاأصنام فبين في المقام الأول مع أبيه 
خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التى هي على صورة الملائكة السماویة ليشفعوا 
لهم إلى الخالق العظیم الذي هم عند آنفسهم آحقر من آن یعبدوه» وانما یتوسلون اٍلیه 
بعبادة ملائکته» ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. 

وبَيِّن في هذا المقام خطأهم وضلاهم نی عبادة امیاکل» وهي الکواکب السیارة 
السبعة المتحيرة» وهی: القمر» وعطارد والزهرة» والشمس, والریخ والشتري 
وزحل» وآشدهن [ضاءة وآشرقهن عندهم الشمس» ثم القمر» ثم الزهرة. فبین 
ا ا ا e a‏ 

يميتا ولا شالا ولا تملك لنفسها تصرفاء بل هى جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» 


۱ ۷ 


لا له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من المشرقء ثم تسير فيما بينه وبين 
المغرب حتى تغيب عن الابصار فیه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل 
هذه لا تصلح لاحهية. ثم انتقل ال القمر. فبین فیه مثل ما پین في النجم. 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلا انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي 

هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدلیل القاطع» (6ل کر رق ری 
مما مُْركْوَنَ 4 أي: أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن» فإن كانت آ حةء فکیدون بہا 
جميعاً ثم ه تنظرون) 

ذانك موقفان لاهل التفسبر في تأويل تلك الآيات» ولعل الصواب في كف 
من یری آن هذا الکلام من سیدنا إبراهيم كان بعد ما اصطفاه الله» واختاره للنبوة 
والرسالة ولم يكن المقصود من هذا الكلام إلا تبليغ الرسالة وإقناع القوم بعدم 
كفاءة تلك الأجرام السماوية لمكان الربوبيّة والإهيّة» وكان ذلك أسلوباً عالياً موققاً 
غير مسبوق للدعوة إلى الله؛ فالسياق والسباق ونظم الآيات كله يقودنا إلى هذا 
الأمر. وذلك من عدة وجوه: 

الوجه الأول: 

سبق تلك الایات؛ من غير فاصل یفصلهاء ما يدل على أن سيدنا إبراهيم لم 
يعد في طور النظر والبحث عن الحقيقة» بل تجاوز الان تلك الرحلة وتم اختیاره 
واصطفاؤهلمهمّة الرسالة» وبدأ يدعو الناس إلى عبادة الله» وبدأ يندّد بعبادة الأصنام. 

واسلوت خطابه؛ بیا فیه من شدة الانکار وحدة اللام» يدل على أنه لم يعد 

حدیث العهد بالرسالة» بل مضی عليه زمان» وسبقت له جهود واولات» قال 
تعال: ۱ 

َة قا میم یه رَد اما 4 ارت وقمنک ن کل 
مین که (الانعام: 4 ۷) 





(۱) تفسیر ابن کثبر: ۳/ ۲۹۲-۲۹۱ 


۱۸ 


الوجه الثاني: 

إن قلنا: إن هذه القصة كانت قبل النبوة» وكانت تجربة شخصية مرّ بها إبراهيم 
في حياته ا لخاصة» فا وجه ذكرها هنا؟ وما الفوائد التي تستفاد منها؟ 

ماذا يستفيد منها الباحث غير أن يحني رأسه أمام عبقرية إبراهيم» وذكائه 
الخارق؟ حيث وصل قبل أن ينزل عليه الوحي إلى ما لم يصل إليه الأنبياء والرسل 
الآخرون إلا بعد نزول الوحيء فقد قال الله سبحانه وتغالى عن نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام: وم ما فھدیٰ #(سورة والضحی: ۷). 

وجه ثالث: 

يظهر من لحن قوله في تلك المكالمة أنه ليس في حيرة ولا في ظلمة» بل هو 
على نور من ربه وبصيرة» فلننظر في قوله بعد آفول القمر: لین لمیر 


لکوت من لو لسن 4 ففيه إيماء واضح ای آن له ربا آخر غير هذا القمره 
وهو الذی هدیه ویرشده. 


ثم قال بعد آفول الشمس: ۶ فا موم یا رون 4 فهو لاینسب 
الشرك إلى نفسه» بل ينسبه إلى قومه» وفيه دليل واضح على أنه لم ينطق بربوبية تلك 
السیارات. آو الأجرام السباوية الا لآن یستمیل القوم ٍل عبادة رهم وإلا فهو 
حنیف قانت لیقع في وحل الشر لك للحظة من اللحظات. 

ثم قال: ۶ وَجَهَتُ وَجْهِىَ ی نکر الکتوم ولاز حییفا وان 
یرت مکی (الأنعام: ۷۹) وهذا الكلام يدل على أنه على علم وبصيرة 
بمن فطر السیاوات والأرض. فلیس لشیء فیهیا من شرك وماله من ند ولا ظهیر. 

وبعده مباشرة جعل القومٌ يحاجّونه في عبادة الله أشد حجاجء وجعلوا يخوفونه 
بطش الهتهم إن عدل عنهم» وخرج من عبادتهم» وهو يرد عليهم رد المؤمن القوي 
البصی العتز بعبادة ربه العزیز احلیل» وذلك قوله تعالى: 


£4 


۱ سر > کے ,. موي رو ر ر ور ر ور سم 
ا Is‏ ف اللو وقد هدن ولا حاف ما نشرکوت بو ٩‏ 
0 و با لے ا یل یع عق | 2 ية 4د و سی و 
آن شاء ری شا وسع ری 2 شىء علمّا فا تتذکروتنَ 0 ۵ 
سے سے مر IT‏ 2 کپ > سر دي مک رت ی رس“ ھ ”ين کر 
اخاف ما آشرکتم ولا تخافورت اک آشرکتم با الم بل به. عبتکم سلطا 


53 شریےے سے ےےل مھ > عط رر کر‎ C 
)۸,-۰ ا : یمین أَحق با للامن ان کہم لور (الأنعام:‎ 


= 
"سے 


۰ et 


عبر 2 


وکن 





رد رابع: 

وکانت اية هذه القصة قوله تعال: 

تج »ها روبع علقومید تم درجم کن کشا کا 
حك م عَلِيمٌ * (الأنعام: ۸۴). 

والمراد بتلك الحجة؛ بدليل السياق» هي الحجة التي احتج بها إبراهيم على 
قومه. حيث بين لهم أن ما يعبدونه من الشمس والقمر والكوكب. كله آفل زائل» 
وماذا يستفيد الإنسان من عبادة الآفل الزائل؟ وإن كان في رأسه ذرة من عقل فلن 
يحني رأسه أمام الآفل الزائل؛ فإن الآفل الزائل لا يزيده إلاخساراًء ولا يفيده غير 
الخزي والخذلان! وهل يمكن أن يستجيب له إذا دعاه» وهو في حالة الأفولء أو 
في حالة الزوال؟ 

فتلك احجة الساطعة الظاهرة التى ألقاها إبراهيم على قومه. ثم ما أتبعها 
من حجج دامغة حين) حاجوه في ربه»كلها لم تكن من إبراهيم» ونما کانت من الله« 
اتاها [براهیم علی قومه» ورفعه ها درجات. 

فالكلام كله کلام واحد؛ أخيز بعضه بأعناق بعض» وهذا الذي ملاه قوة 
وروعة وبلاغة» وإن فرّقناه إلى أجزاء ذهب عنه حسنه وبهاؤه؛ وزالت عنه قوته 
وبلاعته. 

وهکذا یکشف السیاق والسباق ونظم الایات وطبيعة الوقف أن قصة 
إبراهيم لم تكن في طفولته. ولا في شبابه قبل النبوة» وانما کانت بعد ما اضطفاه الله 
للرسالة 6 وأهمه تلك الحجة. 


١٥۰ 


مثال ثالث: 

قال الله تبارك وتعالى فی کتابه العزیز: 

.)۷۱ لن تک للد وارد ھا کن عل رك حامق (سورة مریم:‎ ١ 

ما قيل في تأويل الآية: 

قال الإمام البغوي في تأويل تلك الآية: 

«واختلفوا في معنی الورود هاهنا» وفیا تنصرف ألیه الکناية في قوله: 
(وَارِدُهَا) قال ابن عباس رضي الله عنهیا وهو قول الاکثرین؛ معنی الورود هاهنا 
هو الدخول والكناية راجعة إلى النار» وقالوا: النار یدخلها البر والفاجر ثم ينجي 
الله المتقینء فیخرجهم منها. 

والدليل على أن الورود هو الدخول: قول الله عز وجل حكاية عن فرعون: 
# يعدم رم يوم الْقَيِكَمَةِ فأوردهم لار #وروى ابن عييئة عن عمرو بن دينار أن 
نافع بن الأزرق مارى ابن عباس رضي الله عنهما في الورود فقال ابن عباس رضي الله 
عنه|: هو الدخول. وقال 1 ليس الورود الدخولء فتلا عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهم| قوله تعالی: ۷ نکم وما نموت من دون او حصب جهن مسر 
لهاوردوت و آدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: یا نافع أما والله أنت وأنا سنردهاء 
وأنا أرجو أن يخرجني الله منهاء وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك. 

وقال قوم: لیس الراد من الورود الدخولء وقالوا: النار لا يدخلها مؤمن 
آیدا تقول تغالى : + لالب لزت سبقت لھممناالحسو ة الک مرا مس ون جا 
بشمعویت حییسها 4(الانبیاء: ۱۰۲-۱۰۱) 

وقالوا: کل من دخلها لا تخرج منها. والراد من قوله: ۶ ون نکر الا 
واردهّا 4 احضور والرژية لا الدخول ک| قال الله تعالى: ۴ ولماورد ماء مذ و 
آراد به احضور. 


۱ ۱ 


وقال عكرمة: الآية في الكفار فإنهم يدخلونها ولا يخرجون منها. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: + وَإِن نکر لا واردها 1 
يعنى: القيامة والكناية راجعة إليها. 

والأول أصح وعليه أهل السنة أنهم جميعاً يدخلون النار ثم يخرج الله عز 

وجل منها آهل الایمان بدليل قوله تعالى: 

۶ شم نی الین نموا ود رالو فہا ج پ4 (مریم: ۷۲). 

ذلك ما قيل في تأويل الآية» والموقف ينمٌ عما واجهه أئمة التفسیر في تأويل 
الأیة من حيرة وكلال. 

وهم اختلفوا في معنى الورود على خمسة أقوال؛ فمنهم من شرّق» ومنهم من 
غرب. وشتان بین مشرّق ومغرّب! 

وتحيروا فيمن عني بهذا الخطاب؛ فمنهم من خصّصء فجعل وجه الخطاب 
إلى الكفار» ومنهم من عمّم. فجعل وجه الخطاب ٍل الکفار والمؤمنين جميعاء وقال: 
الكفار والمؤمنون حميعاً یدخلون النار» لا ینجو منها أحد ثم يخرج الله المؤمنين 
منهاء ويذر الظالمين فيها جثياً. 

والعجيب في الأمر أن هذا المفهوم الأخير هوالذي حظي بالقبول عند 
الجمهور. على الرغم ما فيه من ضعف وخلل» حتى قال البغوي: 

«والأول أصح» وعليه أهل السنة أنهم جميعاً يدخلون النارء ثم يخرج الله عز 
وجل منها آهل الایمان.) 

سال واشکال: 

هنا يثور سؤال: 

کیت بکون خلا الزایٰ صح؟ وهو يخالف صريح القرآن» حيث قال تعالى: 

) ااب از سیک ١س‏ مم ڑوں ںای م د تر 





() البغوي - معام التنزيل: ۳۰۶۷-٥‏ 


۱ ۲ 


حَيِيسَھا وَهُم في ما آشدَهَت أَنفْسَهُمْ حَلِدُونَ 4 (سورة الأبیاء: ۱۰۲-۱۰۱). 

فهذا وعد من الله أنه يبعد المؤمنين من النارء ويجعل بينهم وبينها مسافة سحيقة 
حيث لايسمعون حسيسهاء فكيف يصح القول بأنهم يدخلونهاء ثم يخرجون منها؟ 

وكيف يكون هذا الرأي أصح؟ وھو مخالف سياق الآية» ويخالف جو 
السورة» فقد سبقها قوله تعای: 

ونقول لشن لو دا سَامِتٌ لسوق 1 خرج حیا ا(٥)‏ اولا بر ان NEE‏ 
خلقنه من قبل ولم يك شَکا ۷ن افوريلک لنحش تھم والشياعین ٹم انح دھم حول 
جه جیا لن نے لزعت ينكل شيع ایہم تع ی ی تن 
ال هم اول امِل 4 (مریم: -۷۰) 

وهو كلام يتعلق كله بالكفار» حيث يصف إنكارهم للبعث بعد الموت» ثم 


يوبخهم على هذا الإإنكار والاستهزاء» ویصف وضعهم السییع الخزي یوم القیامف 


تأتي تلك الایة: 
3 وان نکر لا واردها انم ریک میا 1 (مریم: ۷۱( 
سلوب الایة وجو السورة: 


علا بان تلاف الاجا سای مت ہل سانش و انیا سانجا ها اوت 
الوعید والتهدید» وهذا الوعید ليس كأيّ وعيد. بل هو وعيد له أزيز كأزيز الرعد. 
يرتجف له القلب. وتذوب له النفس ! 

فا معنی توجیه مثل هذا الوعيد والتهديد إلى المؤمنين؟ 

واستمرٌ بعدها الكلام عن مواقف الجرمین» وأقوالهم وأحوالهم بأسلوب 
يرمي بشرر کالقصر» لل آن خحععت الستو رة بتلك الایات: 

ی نیت مامتا ونان اس شا سے لع اع ا © م 
مرك بوک تهب ہو الیم در تما لد ا وک کتافبلهر 


۱۳ 


من رن هَل تش مهم ماح أَوْشَْمَعْ لَهُمْ رِكْرَا )4 (مريم: 48-47) 
والسورة ىا ختمت بتبشير المتقين» وأنه سيجعل طم الرحمن وذّاء فكذلك 
بدئت يذكر الرحةء حيث قال تعالى: 
کھیعص (ن) وف رَحْتٍِ رَيْكَ عَبْدَهُ زكري (ع) إذ نادف ريه ندا 
حًا 4 (مریم: ۳-۱) 
ثم مضامين السورة كلها تحمل البشرى بالإنعام والإكرام لعباد الله المتقين. 
كا تحمل الإنذار للطغاة المستكيرين. 
فسیاق الکلام» وجو السورة» وجرس الكلمات» ويب الأسلوب كله 
لايقبل أبداً أن نعمَّم الخطاب» ونجعله للكفار والمؤمنين سواء» ونقول إن المؤمنين 
بأنبيائهم ورسلهم يدخلون النار!! كا يدخل الكفارء ثم يخرَح منها المؤمنون» 
ويترك فيها الكافرون. 
الورود ومشتقاته في القرآن: 
و ما جدر له الانتباه آن القرآن استعمل لفظ الورود للورود الدنیا» مثل 
قو له تعالی: 
( وما ورد ما منت ومد عو أمَة بت الکاس نار وود من 
دونهم] امراتين تذودان #(القصص: hh‏ 


و مر رم | بضلعة 


8 وجاءت سیارہ رسوا وَارِدَهُمْ دل :62 ری هذا غلم وأ 
وَألَّهُ لبم يِمَايَمْمَلُوسَت ھ4 (یوسف: ۱۹). 
ک| استعمله للورود في ال خرةء ولکنه فرق بین الاستعمالین» فکلم| استعمله 
للآخرة لم يستعمله إلا في سیاق العصاة والطغاة مثل قوله تعالل: 
ولد اسلا موی ایتا سان مین © رک زمرت وما بو انوا 


ہیک چ ی 


ام فرعون وما 21 فرعو رک رشید 0 یقدم ا لوم ۱ 4 ا هم لسار 


۱ ۵ 4 


یئ زد مورود )4 (ھود: .)۹۸-۹٦‏ 


تکم وماتعبا سا 


مر رم ے۱ 
و ری ہو رن ےو و دور 


جهن رانتر لهتاو واردوت 
یر ۳ و رصم 


ماس ل ا ی ڪڪ فا کيو 4 رسورة الانیاء: 





حي مم کے ارم من نز بر" ا > ر دح ج گر 
دوم حشر المتّقِين إل لن وَفْدًا د ودسوق الْمْجرِمِينَ اك جهنم وردا $ 
(مریم: ۸۲۱-۵ ) 


وهنا آصبح هذا الفرق واضحا جدأً حیث استعمل للمتقین (وفدا) واستعمل 
للمجرمین (وردا) مع آن السیاق نفس السیاق. 

زد إلى هذه الآيات تلك الآية التي نتحدث عنها: 

ون کر لا واردهاً نع ریک میا # (مريم: ۷۱) 

تلك الاستعمالات للفظ الورود» ومشتقاته إن دلت على شىء فإنم| تدل على 
أن ااب ی آلا لے دت عنهاء لوس فرجها إل الي بل عو موجة إل 
المنكرين المجرمين. 

معنی التنجیة فی القرآن: 

قد بقال: إذا كان اللؤمنون لا یدخلون النار فيا معنى قوله تعالى: 

7 کے تی الین اد َو ونر لطلیوت فِہَاجُٹيًا إ4 (مریم: ۷۲( 

نقول: إن التنجية لا تحمل دائا معنى الإنقاذ من الصیبة التی وقع فيها 
الإنسان» بل كثيراً ما تفید معنى إبعاد الإنسان من موقع العذاب» أو من موقع 
الخطر قبل أن يقع فيه. 

والقرآن استعمل تلك الكلمة في المعنيين» فمن شواهد المعنى الثانى قوله 
تعال: 


۱ ۵ ۵ 


+ 1 اذ ت س اتات کے ول هل کا ا فرحعنك |۵ اك ک 


گے عدوت و مو ریا يي ا ےجو سر عفد بن ابن ر کے من 
ع نی بن لع یں و ال مت 


م چت عل قدر بمو 4 (سورة طه: ٤‏ 

#٭ + واه مزا تا هودا وال امومع يَعْمَةََنَا وَححَِهم مّنْ عَذَابٍ 
ظِيظٍ 4 (سورة هود: 9۸). 

I yoo‏ اَی عل ادك دهم صوق لداب 
اون بماکانواً یسیون ونا الین ارا وا ب ی ۷- 


.)١6 
0 ۳ ارت‎ 
ب مروت تون تب شی‎ Ey 
وس َه لین | تقو بمَفارتھم لا يمسم سوه‎ I و موی للم یت‎ 





رج سے سے گل حم 


لاه روت 4 (سورة لزمر: ۰ +۸9 

FF #H‏ تیا ال ٤‏ اموا عل آذ عل حر شیک من عناب آل 
(سورة الصف: ۱۰). 

فتلك الایات واضحهة في أنه استعمل فيها لفظ الانجاء والتنجية بالعنی 
الذي أشرنا إليه؛ وهو إبعاد العبد من موقع الخطر قبل أن يقع فیه. والقرائن کلها 
تدل على أنه هو المراد في الآية التي تتحدث عنها. 

فربنا سبحانه وتعالى يحشر المتقين إلى الرحمن بكل إعزاز وإکرام ويجعلهم 
على بعد شاسع من النار» حيث لا يسمعون حسيسهاء ويسوق المجرمين إلى جهنم 
مثل الواشی والانعام حيث ترهقهم ذلة» ويجللهم الخزي والهوان. 


د د د 3 2 د N‏ 


١ 5 


الضابط السابع 
لا خالف القرآن بعضه بعضا 


القرآن کله کلام الّه» ولا يخالف بعضه بعضاًء فإن كان تأويل يجعل بعضه 
يخالف البعض الآخرء فهو تأويل مرجوح» غير صحيح. مثاله قوله تعالى: 
وو زد دب آلضی () یذ لہ مر را از پلک فلنفعة الیٹری 
یں استخق ری انت لع تی الح وا عليك الا ری (۷) وآمامن جاک یی ((۸) وهر 
RE‏ ۱۰-۱ ). 
ا ا ا لا بد أن نتأكد من دلالات هذين اللفظين. 
ولا بد آن نلم بمواقع استعياطیا؛ حتی نقدز على التوصل إلى صحیح التأويل. 
وهذا یفرض علینا آن نرجم آولا ال آئمة اللغت وننظر ماذا یقولون؟ 





معنی: عبس وتول: 

قال الزبيدي: 

عبس وجه غوس بسا طبوساه من عد شرب: کح کش تفس 
وقیل: عس ا یھ کا و کے ماک ورجل عابس. وعبسش 
ا تغپیسا فهو مب وعبّاسء إذا كَرَّهَ وجهه. شَدّدَ للعبَلَعْة ومنه قراءة رَد بن عَل 
یس وت فان کت عن أَسْنَانهِ فهو كالِحٌ» وقیل: العَبّاس: الکَرِیه الملقی وا َهُمْ 
ا 

وقال الصاغاني: 

عَبَسَ الرجل وَجْهَه يَعْبسُه - بالكسر - عَبْساً وعبّؤساً: إذا كَلَحَ. قال الله 
/ کم عو اة و رت 6 ۳ وہ ررر 


() تاج العروس: عبس 


ورج و 


وجهه وقوله تعال: ۶ وا 4 اي کریها تمس منه الوجوہ. وعبس وَجُهه: 
شلد للمبالغة» ومنه قراءة زيد بن علی: ( خن 5 بتشدید الباء عل إرادة أنه 
دام ذلك ال انصرافه؛ فكأته تَكَرَّرَ. والتعيس: التَجَهم. 

والترکیب یدل عل تکرو للتّيء(. 

هذا معنی (عبس)» وأما معنى (تولى)» فهو كما ییل: 

قال ابن منظور: 

ول عنه: أَعْرَضء و وَل هارباً أي: أدبر. 

وقد وَل الشیء و تَوَلّ: إذا ذهب هارباً ومُذبراً. و تول عنه: إذا أعرّض. 7" 

وقال الزبيدي: ول (عنه) : أي (أَعْرَض و تأى)» وكَذلك !بول عنه". 

هذا هو معنى العبوس والتولي عند أهل اللغة. وإذا اقترن بعضھم| ببعض. 
كا نرى في الآية» ازدادا قوة وشدة في مدلوهماء حيث يستمد كلاهما القوة والشدة 
من الآخر. 

فمن الذي عبس وتولى» حين| جاءه الأعمى؟ 


ما قيل فى تأويل الآية: 

قال صاحب الكشاف في تأويل تلك الآيات: 

أتى رسول الله يل ابن أمّ مكتوم وَأمٌ مكتوم أمّ أبيه» واسمه عبد الله بن شريح 
بن مالك بن ربيعة الفهريء من بني عامر بن لؤي؛ وعندہ صنادید قریش: عتبة 
وشیبة ابنا ربیعةء و آبو جهل بن هشام» والعباس بن عبد الطلب. و أمية بن خلف» ۰ 
والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. فقال: 


۱( الصاغانی؛ العباب الزاخر: عبس 
(۲) نسان العرب: ولي 
() تاج العروس: ولي 


۱۸ 


یا رسول الّه» آقرئني وعلمني ما علمك الله. وکرر ذلك. وهو لا یعلم تشاغله 
بالقوم» فکره رسول الله 5 قطعه لکلامه» وعبس وآعرض عنه. 

وقال: وئی الإخبار عا فرط منه» ثم الا قبال علیه باخطاب: دلیل على زيادة 
الإنكار» کمن یشکو ال الناس جانیا جنی علیه» ثم یقبل على الجاني إذا حمي في 
الشكاية مواجهاً له بالتوبیخ والزام الحجة. وني ذکر الأعمی نحو من ذلك. کأنه 
یقول: قد استحق عنده العبوس والاعراض لانه آعمی» وکان مجب أن يزيده لعماه 
تعطفاً وترؤفاً وتقریباً وترحیاً۔''' 

تقویم ما قیل: 

هذا ما قاله صاحب «الكشاف» في تأويل تلك الآيات» وبمثل قوله قال 
الآخرونء ولكن ماذا يمكن أن يقالء إذا سأل سائل: 

هل من المعقول أن نبينا عليه الصلاة والسلام عبس في وجه الأعمى» وتولى 
عنه ؟ 

هل من المعقول أنه كرّه وجهه. وقطب ما بين عينيه» وکشر عن آسنانه. 
وأعرض عنه» ونأی بجانبه» کما يذكره أئمة اللغة في شرح معنى العبوس» والتولي؟ 

ولم يكن أهل اللغة مبالغين في تصوير الشذة في مفهوم الكلمتين؛ فإن القرآن 
استعمل الکلمتین ی العنی الذي ذکروه آکثر من مرة. قال تعال فی سورة الدثر؛ 

الم فکروفڈر ی کف مدد © کف مدد © م عر )م بی ور 

در نکر( ال إن هدا إلا سضر بور ِن هآلا دول لش که (الدثر: ۱۸- 

(To 

وقال تعالى في سورة الإنسان: 

ان ناف من ریما عوسَافتطرر )4 (الإنسان: .)٠١‏ 

وقال تعال: 





(۱) الزخشری. الکشاف عن حقائق التنزیل: 6/ ۷۰۱-۷۰۰ 


۱ ۹ 


« وَِدَا تل مسئ فى لاض داومك الْحَزت وَالتشل ونه | 
مب لاد 4 (سورة البقرة: ۲۰۵) 

ریت ایی ول (۴) وَاعطی فلا وھک 4 (سورة النجم: ۳-۳۳) 

1 فول رون مجم ڪي ده أَقَّ )4 (سورۃ طہ: )١٦‏ 

فنرى الآية الأولى جاء فیها لفظ (عبس) لصنادید الک و جاء مقروناً بلفظ 
(بسر)؛ وهو یصور معاني الامتعاض والاشمئزان والکراهية والاستکبار التي 
بحملھا لفظ (عبس)ء ثم الاية الثانية جاءت بلفظ (عبوسا) مقروناً بلفظ (قمطریرا) 
وبذلك شخصت معنی العبوس» بحیث یمتلی الانسان رعباه ویذوب خوفا 
« کمن 

فهل يَصْدّقُ هذا اللفظ الرهيب على ذلك الوجه الوضيئ المشرق» الكريي 
الذي كان يفيض دائ بالمودّة والبشاشة» والحب والحنان. والذى شهد برأفته. 
ورحمته ربه الرحيم الرحمن؟ 

حيث قال تعالى: 


اص بب 


9 لد کم روش من ومع ما عیتَر خیش 
ی ۱ AYA‏ 

والذي آثنی علیه ربه» فقال: ( ول لق عظیم 4(سورة القلم: 6). 

noe 
السکن؟‎ 

فالذي یعبس في وجه العمیان والضعفاء لا یکون له ملق ٣٠٠‏ 


العظیم! 


۶ 


ومن هنا قيل: المؤْمِنُ دَعِبٌ لَعِبٌء والمنافِق عبس قَطِبٌ. فالعبوس في وجه 
الناس» ولا سی| فی وجه الضعفاء لیس من شمال المؤمن» فضلاً عن شمال من بعث 
زا 

عل) بأن الراجح في سورة القلم نبا نزلت قبل سورة عبس» فهل يتصور أن يظهر 
من رسول الله يء يخالف ا خلق العظيم» بعد ما شهد عنه ربه بأنه على خلق عظيم؟ 

وأما الآية الثالثة والرابعة والخامسة» فجاء فیها لفظ (تول) لفرعون» ومَن 
كان على شاکلته» فهل یصلح هذا اللفظ لنبینا علیه الصلاة والسلام؟ 

هل يصلح أن يستعمل لرسول الله لفظ یستعمل لفرعون وآشباه فرعون؟ 

إِنْ حدث ھذا فی أیّة لغة من اللغات» فلن يحدث في اللغة العربية الثرية الغنية» 
التي تحمل لكل شيء ما يناسبه ويستوي عليه من الألفاظ والأسماء. وما وقع عليها 
الاختيار حتى تكون لغة كتاب الله الخالد إلا لهذه الميزة التى لا تجاريها فيها أي لغة. 

فإذا كان هذا التأويل» الذي ذهبوا إليه» يخالف الآيات الأخرء التى جاءت في 
شأن الرسول الكريم» فهو تأويل مرجوح غير سليم. 
انان قات 

فم هو ذلك التأويل يا ترى؟ 


تأويل الآية ك) يرشد إليه الموقف: 

التأمل في الآيات مع رعاية الوقف» ورعاية ال جو الذي يحيط بهاء يرشدنا إلى 
أن العبوس والتولى ما كان من نبي البشر وال رحمة» وإنما كان من صناديد قريش. 
الذين كانوا في حوار أو نقاش أو جدال مع رسول الله. 

ويبدو أن هذا الحوار أوالنقاش أو الجدال كان في مكان معهود للرسول أي: 
كان الناس يعرفون أن رسول الله يوجد عادة في ذلك المكان. 


LE 


ويبدو كذلك أن هذا الأعمى لم يكن على صلة سابقة برسول الله» وإنها جاء 
اليوم لأول مرة حتى يسعد بنعمة الإسلام» ورسول الله لم يعلم أنه جاء يطلب 
الهدى والتزكي» وأن حادي الشوق إلى الإسلام هو الذي حداه إليه» کما يعلم من 
قوله تعالى: 

ف[ ومایذريك لعل برک )از یکر دنم الیک )4 (سورۃ عبس: .)٤-۳‏ 

وأما ما ورد في بعض الروايات أنه جاء يستقرئ النبي يل آیة من القرآن أو 
قال: يا رسول الله علمنی ما علمك الله". أو قال: یا رسول الله أرشدني". فهذه 
کلها من زیادات الرواة» ولیس شا سند صحیح. 

والذي ذکره القرآن غیر ما وردت به الروایات. ولو علم رسول اه آن الرجل 
جاء ليزکی» لاقبل الیه بو جهه وما کان لیشغله عنه شیء» ىا لا يشغل الظمآن عن 
س می سو باه يپ 0000| الیها. 

وصنادید قریش حینما رأوا هذا الأعمى مقبلاً مقبلاً إلى رسول اللهء.ورسول الله 
معهم» عبسواء وكلحواء ونأوا عنه. وأعرضوا. وتغير اجو من حوار ونقاش إلى 


استنكار. واستنکاف! 

وهو من دأب الكفار المستكبرين منذ قديم» حيث لا يرتاحون لرؤية الضعفاء 
والکفوفین. کا قال تعالی: 

۳38 لا ال روا من گر مرا ينلا وما ردا 





اک الا لیے هُم رز بای زاي رما رک کم تا ِن صلم بل گم 
کذبیت 4 (سورة هود: ۲۷). 

وهنا لا پستبعد آ د یکون النبی عليه الصلاة : والسلام قد استاء لمجيء 
الاعمی ؛ وم یفرح به» وم یستقبله كعادته الكريمة مع الضعفاء. لأنه كان في محاولة 
لتقریب هلا ء الصنادید ال الاسلام. وجيء الاعمی فی ذلك الوقت|أفسد علیہ 
الام وآفسد علیه او . 


۱ 


ووجد الوحي فيا حدث فرصة سانحة للتعليم» والتوجیه والترشيد 
فجاءت تلك الايات. 

فالضمیر الفاعلی في (عبس وتولى) يرجع إلى الصناديد الذين كانوا في حوار 
مع رسول الّه» يرجع إلى كل واحد منهم على سبيل الانفراد. واستعمال صیغة المفرد 
للجماعة أسلوب شائع فی کلام العربء وهو يزيد الكلام قوة وتأكيداء وعليه 
جاءکثر من الایات. 

والضمير المنصوب في (جاءه) يرجع إلى رسول الله. 

أى : عبس وتولى كل واحد من تلك الصنادید بسبب آن جاء إلى رسول الله 
ذلك الاعمی. 

مورد العتاب فی تلك الایات: 

والعتاب في تلك الایات شدید. ویبدو للوهلة الأولى أنه على رسول اللہ 
ولكنه في الواقع منصبٌ على من عبس وتولى من صناديد قريش» وهذا جاء بصيغة 
الغائب زيادة في الإنكار. 

قال ابن عطية: 

(العبوس) تقطب الوجه واربداده عند كراهية أمرء وفي مخاطبته بلفظ ذكر 
الغائب مبالغة في العتب. لأن في ذلك بعض الإعراض."'' 

آقول: لیس فيه بعضن الاعراض, بل فيه كل الاعراض» وانا قال این غطية 
بعض الاعراض» لأنه ظرْ مثل الا خرین. آن هذا العتاب متوجه إلى رسول الله 
فأراد أن يخفف من شدته. 

والعتاب على رسول الله ما جاء أبداً بصيغة الغائب بل جاء کلیا جاء 
بصيغة الخطاب» وجاء بأسلوب حلوء ليّنء رقيق» ولا بأس بأن نذكر هنا بعض 
الأمثلة» قال تعالى: 


)۱( الحرر الوجیز:۸/ o‏ 


عل ع مج کو سے 


# عقا أله عك لم اوت لھ ی ی الک الزیب سوا وا 
آلکذ بتک a‏ 
# 1 مك بجع نَنْسَكَ علح ءَاْرهع إن ل يووا أ بهدًا أَلْحَدِيثِ أسمًا 4 
(سورة الکهف: ") 
٭ لے لَملك بنخع ےك الا یکونوا موہ ین 4 (سورة الشعراء: ۳) 
٭ ای در رم سل ند ی ی مرسّات ویک وه َفور رح که 
(سورة التحریم: ۱). 
فتلك الآيات فيها عتاب على رسول ال ولكنه ليس كما في قوله تعالى: 
# عبس وول (رد) آن انی 4 
بل هو عتاب فيه من الرقة والخلاوة ما لا يخفى عل المتذؤق. 
وإذا أردثا أن ندرك وجہ اسخطاب نی قولہ تعالی: کے عجس وتول ا(۱ ) ان جاةہ 
الا 4 وأردنا أن نعرف مدی شدته؛ فیکفینا أ ن نمعن النظر في تلك الآيات: 
ف( امن اسف )وات ل سی )وماك أ 4 (عبس: ۷-۵) 
کل انا تد کر ناء دکرهه 4 (عبس: رک 4 
) فان ما ار )من أي ىء علق )ين َة َة ده 0 الیل 
دس اه فش رهء ۲ی 6 تی اج ۲۳-۷) 





فسرم 3 3 2G‏ امان قاقر شا نہ سروه لآ 
ددجوہ یومہل عله عة )رمه ره( نع 4 (عبس: ۰ 
€۲( 


فد يقال. فماذا نقول في قوله تعالى: 


پل آمامن استق ری ات له تصدی اك )ا وماعليك الا بڑی ((0) وآمامن جام یی (رم) 
وهو خی ا )اقات عه لَه 4 (عبس: ۱۰-۵) 

أليس في هذه الآيات عتاب على رسول الله؟ 

نقول: لا شك أن تلك الآيات وَجّه فيها الخطاب إلى رسول الله» وجاء هذا 
الخطاب يحمل طابع اللوم والغلظة والخشونة» ولکن القصود بهذا كله هم صناديد 
قریش» وليس رسول الله. 

وم يكن هؤلاء الصناديد» بسبب عنجهيتهم واستکبارهم» بحيث يوجه 
إليهم الخطاب مباشرة» فأعرض عنهم السیاق آولا بحيث صبّ عليهم اللوم 
والتقريع بصيغة الناس E O‏ 

ثم وجه إليهم اللوم عن طريق رسول الله» وفيه أيضأ إعراض عنهم» وفي نفس 
الوقت هو يحمل معنى التكريم لرسول الله» حيث جعله واسطة بينه وبين أعدائه. 

فهذا اللوم والتوبیخ موجه في ظاهره إلى رسول اللّه» ولکنه مصبوب كله على 
رؤوس الصناديد. وهو نوع من التوبيخ عجيب» ففيه إعراض» وفيه استغناء» وفيه 
تقریع! 


ماذا فعل رسول اللّه حتی يعاتب ؟ 

وآما اذا قلنا: فيه عتاب على رسول الّه» فهنا يأي سوال: ماذا فنعل رسول اللّه 
حتی یتوجه الیه العتاب؟ 

فإنه إن كان مشغولاً بصنادید قریش؛ وکان یدق ضمیرهم؛ ويخطب ودّهمء 
ویستمیلهم ال الاسلام فهي مهمته وتلك مسولیته» فهو رسول الله إلى اجميع» 
ولا بد أن يبلغ رسالته إلى الصناديد» وإلى السلاطين» كما يبلغها إلى العبيد والضعفاء 
0.7 


١ "6 


ولا بد أن يبلغ رسالته إلى من استكبر واستغنىء كما يبلغ رسالته إلى من جاءه 
يسعى» وهو بحشی. 

وإذا لم يستقبل الأعمى حينئذ» فليس عليه فيه ذنب» فإنه ليس ف استطاعة 
رسول الله أن يستقبل الجميع في وقت واحد. 

وإن جاءه الأعمى يسعىء وهو يِخْسى» فخشیته وطفته کانت فی قلبه» ورسول 
الله ما کان عالاً به| في قلبه. حتى يعاتب على عدم استقباله. 

فليس هناك ذنب إلا العبوس في وجه الأعمى استنكافاء والتولي عن ا حق 
استکبارا» فجاء التقریع والتعنیف عل من تلبس بهها. وأما رسول الله» فهو براء من 
الأمرين» وبراء ما ترتب علیهبا. 

وبالجملة» فهذا التأويل الذي مال إليه كثير من أهل التفسیر مخالف الاي 
الاخره التي جاءت في شأن رسول الله. وهو دليل على كونه مرجوحاً غير صحيح. 

مثال آخر : 

نی ال مثال آخر. قال تعال: 

ولا هنو نوأ ولك ہے وا اوت الا لون إن ّم مُؤْمِنِينَ )4 (سورة آل عنمران: 
۱۳۹) 

قال ابن الجوزي في تأويله: 

فوله تعالی: ولا هنوا ولا ححْرَنوأ 4 سبب نزوها أن أصيحاب رشول الله 
# لا انبزموا یوم أحد أقبل خالد بن بن الولید بخیل الشرکین یرید أن يعلو عليهم 
ا جبلء فقال النبي 3#: اللهم لا يعلون علينا! اللهم لا قوة لنا إلا بك!افنزلت هذه ' 
الآيات قاله ابن عباس. 

قال ابن عباسء و مجاهد: ولا تهنوا أي ولا تضعقوا. 

وفيها نبوا عن الحزن عليه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه قتل إخوانهم من المسلمين. قاله ابن عباس. 


۱۹۹ 


والثاني : أنه هزيمتهم يوم أحد. وقتلهم. قاله مقاتل. 

والثالث: أنه ما أصاب النبي صل الله علیه و سلم من شجه وکسر رباعیته. 
ذکره الاوردي. ۱ 

والرابع : أنه ما فات من الغنيمة. ذكره علي بن أحمد النيسابوري”" 

فكرة لا يقرّها القرآن: 

نقول: فكرة هزيمة المسلمين في أحد فكرة لا يقرّها القرآن فهناك آيات كثيرة 
ترد هذه الفكرة» مثل قوله تعالى في سورة الأنفال: 

ل کیک راک کے ٹوو گند انکر © ره قنتیخ ند بسک 
وَآنَ الہ مَع المُوِْيِنَ )4 (الأنفال: ۱۹-۱۸) 

« ای تکم افو له دوع یلوتم تون 
لھ رة ف وت والزین کفرواال جَهتَ يحْسروبتت. ) (الأنفال: 77 

(١‏ فل ليڪ كدرو إن يَنتَهُوا يمر لهم ماهد سَلفَ لن يووا ق 
محت سنت الأوليست (0) وَفَِلوهُمَ حَق لا کوت فة ويڪو الین 


و و ير سے وج کے کر سر“ سر گآ NEL r‏ سے کچ 
کا لله فإف انيرا ىه الله بکا تلو ور وح یا وإن تولوا فاعلموا 9 
رت > سر مد ع سے مع سے 


له مو لک نعم المول ونعم التصبر ‏ 4(الانفال: 4۰-۳۸) 
رہ د و را Ii ED OS‏ ۱ 
+ وَلَایَس الَذِنَ کفروا سبغوا إِنہُم لايعجزوت 4 (الانفال: ۵۹) 
تلك آيات من سورة الأنفال» نزلت بعد غزوة بدرء وهي تعظ الشرکین آن 






یعتبروا» ويتعظوا بها رأوا من بطش الله في غزوة بدرء وبما ذاقوا من عذاب اللہ 
وتعظهم آن ینتهوا عن کفرهم. وينتهوا عن طغيانهم ومناوأتهم لله والرسولء والا 
فالله موهن كيدهمء وهم سيُضربونء ثم يغلبون لا محالة. 

ثم تأقي سورة آل عمران» وهي تنذرهم قبل غزوة أحد إنذاراً صارخاً: 


۱۳۹ ابن الجوزيء زاد المسير» سورة آل عمران» رقم الایة:‎ )١( 


۱۷ 


ف( فل لک کنو سنوت وثخکرورل جر ویقش الیهاه (5) 
لاه ماد يت الام كي ف حبرا وش نا 
رتم مهم رف آلستن واه یی روہ من کان رك إن كيلك قر 
انا (آل عمران: ۱۳-۱۲) 

وبعد لك بفترة قصبرة وقعت غزوة آحد. فان انجلت تلك الغز وة بانتصار 
المشر كين» وهزيمة رسول الله وجنوده المؤمنين» فا تفسير تلك الانذارات التي 
سبقت تلك الغزوة؟ ألا يكون ذلك حجة لأعداء الله ضدٌ رسول الله؟ ثم ألا يكون 
دلك صدمة عنيفة للمومنین التوکلین على الله؟ 

ثم ماذا نقول عن الایات التي نزلت في مكة؛ وهی تجعل غلبة الرسلین 
وغلبة جنودهم المؤمنين من سنن الله الثابتة» حيث قال تعالى: 

8 و مت کک انا زیت ا ا لحم المتصوروة 9 ون جا ب 
َو( ول ء عنم حى ون( ورم َو یروت" 4 (سورة الصافات: ۱۷۱- 
١6‏ ). 

نم جاء التذكير بتلك السنة الإلهية النابتة مرة ثايةفي سورة مدنیة: 

8 ان الب بحادوں لته ورسوله 1 ق الا (0) کب امه کمک ان 
ورس ا الله قوی عزبیرڑ 4 (سورة الجادلة: ۲۰ -۲۱). 

فتلك سنة الله التي قد خلت في رسله وجنودہہ ولن تجد لسنة اللہ تیدیاتٌ 
والتاريخ لا يذكر لنا اي رسول نزل بجنوده في معركة القتال» ثم باء باغزیمة أمام 
أعداء الله. 

وان تعجب فعجب قوطم: إن خاتم الانبیاء وجنوده الاشداء باؤوا بالهزيمة 
فی غزوة أحد. عل ان ترآ لا بش اه من قرب ولا من یه بذک 
القرح فقط. ومن أراد التوسع في الموضوع, فليرجع إلى كتابنا (البرنهان في نظام 


١ 


القرآن)'' فی ضمن تآویل الایة(۱۳۹) من سورة آل عمران. 
وبالجملة» فهذا التأويل يتعارض مع كثير من الآيات» ويتعارض مع سنة الله 
في رسله» فهو تأويل مرجوح بدون شك. 
وشيوعه» ورواجه عند أهل التفسير. أو أهل التاريخ لا يُكسبه أيّ وجاهة. 
ولا ندريء آين نبتت هذه الفکرق ثم نشأت. وانتشرت مثل النار في يبيس 
مثال ثالث: 
قال ربنا سبحانه وتعالی في سورة آل عمران: 
كَفنَ أولِيَآه من دون AI‏ کش 1 ن 


ار 
1 
یس بے 2 ےم _ ارس و وس لعز ا 


و سے _۔ خب سر 5 سے رو ھت 
م آله فی شىء إلا آن تحتقوا منهم تقلة ویحدذرکم الله فی إل اله المصير 4 


ما قیل نی تأویل الاية: 

یع سام 

لا َتَحِذِ الْمُوْمِيُونَ كفن أوليآء نہوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو 
یوار تی رت سا مم رات رورس اھ 
في اللّه باب عظیم نی الا یمان . من دون مومت 4 ؛ يعنى أن لكم في موالاة المؤمنين 
مندوحة عن موالاة الکافرین فلا تژثروهم علیهم ۸ وَمَنيفَعَل شل دل فان مرک 
مهن کی 4 أي : ومن يوال الكفرة ة فليس من ولاية الله في شيء؛ لأن موالاة الولي 
وموالاة عدوه متنافیان. ۴ لا آن َتَموا نم جا َة إلا أن تخافوا من جهتهم أمرا 
بجب اتقاؤہہ أي: إلا أن يكون 00 فتخافه عل نفسك ومالك 
فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة وإبطان المعاداة # وَيُحَدْرَكُم له فکه. 4 آي ذانه 


)١(‏ ((كتاب البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران )) طبع دار عمارء الأردن. 


۱۹۹ 


و وَإِلَ أَسَّه آلْمَصِيرٌ 4 أي 
مصیر کم الیه» والعذاب معد لدیه» وهو وعید آخر ) 
وفي ذلك دليل على جوا لوالا م مع ا حوفت منهم» ولکنها تکون ظاهر ‏ 
باطنا. . وخالف في ذلك قوم من السلف. فقالوا: لا تقيّة بعد أن أعرّ الّه الاسلام.0) 
فمن علیاء التأویل من آباح التقیّ وأباح موالاة الكافرين» إذا كانت الظروف 
تقتضيهاء ومنهم من منعها وأنكرها بعد دن وأهل الاسلام والذین 
أباحوها هم الذين يشكلون أغلبية ساحقة 


تأويل تحف به إشكالات: 

ولعل الذين أباحوا التقيّة» وأباحوا موالاة الكفار في وقت الضرورة ما 
س 
النظر في جو الاية وسياقهاء ولم يدققوا النظر في أسلوما و صیاغتها. 

فنأق أولاً إلى نظائر تلك الآية» قال تعالی: 

0 ایا زیت انوا لا نوا لْكفْرنَ أوْلِيَآه ین دون EEA‏ 
ی ۳ لوا رت علقم سلطا ميا 9 ن لوو ن لد الکتکل من الثار ول 
EE‏ ¥ (سورة النساء: 46 ۱۵-۱). 

فالذین يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يخرجون من ذمة الله 
ويعرضون أنفسهم لسخط الل ويدخلون في أشدّ حاللات النفاق» الذي يقذف 
الإنسان في الدرك الأسفل من النار! 


بب 





هرس مدارك التنزیل وحقائق التأویل: ۱/ ۱۵۳-۱۵۲ 


۱۷ + 


وقال تعالى: 

ینام لت مرا لا کیٹرا ابی وک ی ی ن ی ون را 
نکم فان مت مت له لا یه یی الق یمیت (2) نی ال لذت فى قلوبهم مَرض سترعوت 
فم يقو لون توق آن توبن یمتا س ن ياق بلح آو آمر ین عنیو يشي خو لما 
اروا ق آنشم تدمییک 4 (سورة الائدة: ۵۲-۵۱). 

فالذی یتخذ البهود والتصاری آولیاء مسب منهم» ویحشر معهم 

وهذا حکم عام يعم جميع من يتخذهم أولياء» من غير استثناء. 

والذين كانوا يوالون هؤلاء الكفار لم يكونوا يوالونهم إلا بدليل خشية 
الدائرة» حیث کانوا یقولون ۴ تخت آن تصیبتا دابرة ‏ فا ذنبهم إذا كانت الموالاة 
مباحة فی حالة الخوف؟ ولاذا صبّ علیهم هذا اللوم والتقریم؟ 

وأما جوّ الآية وسياقهاء فهو یأبی هذا التأویل التأویل الذي یبیح موالاة 
EB EE E‏ 
اہ رٹیڈ تی کاڈ 0 ال كا كنركية ئا 
ف آل حرج الى ِت انیت وتغخ لت من العي وترزق من تشه بتیر جکاس 4 
(سورة آل عمران: ۲۲ ۲۷) 

فإذا كان الله مالك الملك» وهو الذي يؤتي الملك وينزع الملك» وهو الذي يذل من 
يشاء» ويعز من يشاء» وهو الذي بحكم هذا الكون» ويحكم الليل والنهار» وهو الذي 
يملك الموت والحياة» وهو الذي يملك مقاليد الخير ومفاتيح الرزق. فماذا نی ید الأعداء 
حتى يخاف منهم المسلم. ويتخذهم أولياء؟ وحتى يلجأ إلى ما يسمّونه (التقيّة)! 

فإباحة موالاة الأعداء بحجّة خوف الضرر منهم لا يوجد لها دليل في القرآن. 
بل الأمر على العكس» حیث توجد في القرآن آیات تنقض هذا الفهوم نقضاء وتحذر 
عواقبه الوخيمة في الدنیا والاخرة. 


۱۷۱ 


تأويل الآية في ضوء سياقها وأسلوبها: 

وهنا یأتی سؤال: فا تأويل الآية إذا؟ 

إذا تدبرنا الآية في ضوء أسلوبها وسياقهاء فهي تفيد أنه لا يجوز للمؤمنين 
بحال من الأحوال أن يوالوا الكفار من دون المؤمنين» ومن يوال الكفار من دون 
المؤمنين فلا مكان له عندالله. 

وقیل: ‏ من دون أَلْمُؤْمِنِينَ )4 لأنه لا یمکن اجتاع موالاة المؤمنين مع موالاة 
أعداء الله أعداء المؤمنين. فالمؤمن إما أن يكون موالياً للمؤمنينء أو يكون موالياً 
للکافرین؛ فإن كان موالياً للكافرين فلا يمكن أن يكون موالياً للمؤمنين» ومن كان 
موالياً للكافرين من دون المؤمنين» فليس من الله في شیء. 

وقوله تعالى: 9 إِلَّا أن نمو مه َه 4 ليس إذناً في موالاة الکفار» وانا 
هو تأكيد لما سبقه من النهى. والاستثناء لا یکون دائاً بمعناه المعروف. بل كثيراً ما 
اتی لد معنی التاکد ويأق لتعزیز العنی السابق» مثاله قوله تعالى: 

« ولا ول سىء إن امل دكت عدا © إل آن باه اه که (سورة 
الکهف: ۲۳ ۲). 

فقوله تعالی: ۴ إل أن اء أ )4 ماجاء إلا تأكيداً للنهي السابق» ویکون 
تقدير الكلام هكذا: 

(لاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غداًء إنك لست فاعلاً شيئاً إلا أن يشاء الله) 

ومثله قوله تعالى: 

8 سنقرئد فلا سی (ك)إِلَامَامَاہ ال 4(سورۃ الأعل: .)۷-٦‏ 

فقوله تعالی: لا آنیسَء ال 4 ما جاء بمعنی الاستثنام» وما جاء لإثبات 
النسیان» وانا جاء لتعز یز العنی السابق» وجاء لنفي احتمال النسیان» ویکون تقدیر 
الکلام هکذا: 0 


۲غ 


(ستقرئك فلا تنسى؛ لا تنسى إلا ما شاء اللہ ولن يشاء الله أن تنس ما أقراك 
من القرآن» فالإقراء يكون للحفظ لا للنسيان) 


فهو تطمین لرسول الّه بنفی احتمال النسیان لا آنزل لیه من القران» ولیس 


إثباتاً لظاهرة النسيان. 
ومنه قوله تعای: 
+ ای ی ردا وکا راما (0) لا جیعا وتا 4(سورة النبا: ۶ ۲0-۲). 
فقوله تعالی: ۴ ! إِلَاحِيِمَا وَصََّاهًا 4 ما جاء الا لتأکید امحملة السابقة ویکون 
تقدیر الکلام کما يلي: 


ہار ا ف سے جے ٣ے‏ 


اص ا ا 1 
(لایتخد مم الكافري أولياء من دول رح أن تتقو 


منهم تقاة). 
هذا على تقدير أن قوله تعالى: + ومن قعل دلت فاش م الہ ن شنء 4 


وإن قلنا إنه من صلب الكلام» ولیس اعتراضاء کان تقدير الكلام هكذا: 
+ ومن قعل دلت فاس م آله نی سء 1 لیس لکم سبیل ال الله إلا أن 
تتقوا منهم تقاة. 


ولا سے آن ih‏ 7 بين (اتقاء الشیء) ونس (الاتقاء من الشیء) 
فلفظ الاتقاء إذا تعدى إلى مفعول» يفيد معنى الخوف منهہ وإذا تعدى بصلة (من) 


۱۷۳ 


ومنه قول فاطمة بنت الأحجم الخزاعية» وهي ترثي ابنها قيس بن زياد» وهو 
من تلك الأبيات التي كانت تتمثل بها أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بعد 
وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: 

قد كنت ذات حمیة ماعشت لی - آمشی‌البر ازوكنت أنت جناحي 


فاليوم أخضع للذليل وأتقي مت وأدفع ادي بالراح 


ای: فاليوم أخضع للذلیل وأبتعد منه محافة شره» وإن ظلمني ظالمء أدفعه 
ار با 

ومن الناس من وهم أن إباحة التقية» وإباحة موالاة الكفار في حالة الخوف 
يؤيدها قوله تعالى: 

ف من کف باه ند ایمیهه لا من سکره وق مي بين 
ون من شرع باکت مذ هم عُضَبٌ یرت له وله عَدابک عظیمر ‏ 
(سورة النحل: ۲ ۱۰). 

والامر على العكسء فحالة الخوف غير حالة الإكراهء ولا يصح أبداً أن 
نحمل الاين حلا واا ففي حالة الرکراه لا یملك الرء نفسه» ولا بملك 
أمره. ويقول كلمة الكفر على رغم أنفه. ولا يقوها إلا وقلبه مطمئن بالإيمان. 

وما موالاة الكفارء فهي لا تكون كرهاًء ولا تكون إلا نتيجة النفاق وضعف 
یمان ولا تكون إلا ببذل الحب والنصح والمودة لهم» وليس من طبيعة الحب 
والنصح أن يكون كرها. 

والوالاة غر الجاملت وغبر الداراة فلندر له الفرق بین تلك الکلات ولا 

ek‏ با جاد بد باد باد باد 


ء ۱۷ 


الضابط الثامن 
لا تصرف الآية عن ظاهر معناها لما يسمّونه (الدليل العقلى) 


لا تصرف الاية عن ظاهر معناها لأيّ دليل عقلء ويكون ظاهر الآية أولى 
بالتمسك. وآحری بالاهتام ويكون حجة على غيره. 

ولنضرب لذلك مثلا قوله تعا ی: 

¥ کا کلف آقد تھسا إلا وَسعَہا تھا ماکسیٹ وَعلا ما اکسبت * (سورة 
لیقرة: ۲۸۲). 


تأويل الآية عند الامام الرازي: 

قال الفخر الرازی رحمه الله في تأویله: 

«المعتزلة ولوا على هذه الآية في أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ولا 
يقدر عليه» ونظيره قوله تعا ى: ومَاجَعَل مَاجَعَلَ ع1 کر نی لین من حَرَج وقوله ۴ « يريد 

الان وف عنکم )4 وقوله ۴ نید له کم الم و چ وقالوا : هذه الاية صر محة 

في نفي تکلیف ما لا یطاق 8 

ثم عاد إليه فقال: «دلّت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه. 
فو جب المصبر إلى تأويل هذه الآية. 

فلنعلم أن الدلائل العقلية لا تكون قاضية على القرآنء وإذا كان تعارض 
بين القرآن والدلائل العقلية» فالدلائل العقلية أحرى أن يعاد فيها النظرء وأحرى 
أن يُزال ما فيها من سقم وخلل؛ فإن العقل السقيم المدخول هو الذي يتعارض 
مع كتاب اللہ وأما إذا كان العقل سلي) ثاقباء فهو لا يسكن» ولا یطمئن الا ال 
کتاب الله. 


دلائل منطقية وليست عقلية! 

وتلك الدلائل أحرى أن تسمى دلائل منطقية» لا دلائل عقلية» ولا حرج 
إن سميناها دلائل يونانية؛ فإنها تعتمد تماماً على منطق اليونان» ومنطق اليونان لا 
بجتمع بالعقل إلا کیا بجتمع الأروی بالنعام: وهو منهلٌ ملح أجاج؛ لا يزداد وارده 
إلااظمأء ولا يزداد قاصده إلا حيرة وعم | 

ومن کان يشك فیما نقول» فلينظر إلى ما يستدل به الإمام الرازي رحمه الله على 
وقوع التکلیف با لا یطاق ویسمیه الدلائل العقلية» وهي کما یلی: 

«الحجة الأولى: أن من مات على الكفر ينبىء موته على الكفر أن الله تعالى كان 
عالا في الأزل بأنه يموت على الكفر ولا يؤمن قط فكان العلم بعدم الإيهان موجوداًء 
والعلم بعدم الإیمان ينافي وجود الإيمان على ما قررناه في مواضعء وهو أيضاً مقدم 
بينة بنفسهاء فكان تكليفه بالایمان مع حصول العلم بعدم الإيمان تكليفاً بالجمع بين 
النقیضین: وهذه الحجة كا أنها جارية في العلم» فهي أيضاً جارية في الجبر. 

الحجة الثانية: أن صدور الفعل عن العبد یتوقف عل الداعي» وتلك الداعية 
مخلوقة لله تعالى ومتى كان الامر کذلك کان تکلیف ما لا یطاق لازماً إن قلنا: إن 
صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي» لان قدرة العبد لما كانت صا حة للفعل 
والترك» فلو ترجح أحد اججانبين على الآخر من غير مرجح لزم وقوع الممكن من 
عبر مرجح وهو نفي الصانع» وإنما قلنا: إن تلك الداعية من الله تعالى لأنها لو 
كانت من العبد لافتقر إيجادها إلى داعية أخر ى ولزم التسلسلء وإنا قلنا: إنه متی 
كان الأمر كذلك لزم الجبرء لأن عند حصول الداعية المرجحة لأحد الطرفين صار 
الطرف الا خم جوا والمرجوح تمتنع الوقوعء وإذا كان المرجوح ممتنعاً كان 
الراجح واجباً ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين. فإذن صدور الإيمان من الكافر 
یکو ن متنعاً وهو مکلف به؛ فکان التکلیف تکلیف ما لا بطاق. 

احجهة الثالثة: آن التکلیف اما آن یتوجه یی العبد حال استواء الداعیینء 


۱۷۹ 


أو حال رجحان آحدهما» فان کان الأول فهو تکلیف ما لا یطاق لأن الاستواء 
یناقض الرجحان. فإذا كلف حال حصول الاستواء بالرجحان. فقد کلف با حمع 
بين النقيضينء وإن كان الثاني فالراجح واجب. والرجوح متن» وان وقع التکلیف 
بالراجح فقد وقع بالواجب. وان وقع بالرجوح فقد وقع بالمتنع. 
الحجة الرابعة: أنه تعال کلف آبا هب بالایمان والإيهان تصديق الله في كل 
ما آخبر عنه» وهو ما آخبر آنه لا یمن فقد صار آبو مب مکلفاً بأن يؤمن بأنه لا 
يؤمن» ودلك تکلیف ما لا یطاق. 
الحجة الخامسة: العبد غیر عا م بتفاصیل فعلهء لآن من حرك أصبعه لم يعرف 
عدد الأحيان التي حرك أصبعه فيهاء لآن الحركة البطيئة عبارة عند المتكلمين عن 
حركات مختلطة بسكنات. والعبد لم يخطر بباله أنه يتتحرك في بعض الأحيان» ويسكن 
في بعضهاء وأنه أين تحرك وأين سكن. وإذا لم يكن عالما بتفاصيل فعله لم يكن موجدا 
هاء لأنه لم يقصد إيجاد ذلك العدد المخصوص من الأفعال: فلو فعل ذلك العدد 
دون الأزيد ودون الأنتقص فقد ترجح الممكن لا لمرجح وهو حال» فثبت أن العبد 
غير موجدء فإذا لم یکن موجدا كان تكليف ما لا يطاق لازما على ما ذكرتم. 
فهذه وجوه عقلية قطعية يقينية في هذا الباب» فعلمنا أنه لا بد للآية من 
التأويل وفيه وجوه.» 
نقول: تلك وجوه منطقية» وليست عقلية. وكلها ظنية» وليست قطعية. 
وکلھا ومیة وليست يقينية. ولا مبرر لأن نجعل تلك الوجوه قواعد ثابتة» وهي 
متأرجحة متقلقلة» ثم ثقبل إلى الآية لأن نلوي عنقهاء ونؤوها إلى معنى لا تحتمله. 


تأويلات تنقصها الوجاهة: 
ولننظر إلى الوجوه التي لحأ إليها الإمام الرازي في تأويل الآية» وهي كها يلي: 
«الأول: وهو الأصوب: أنه قد ثبت أنه متى وقع التعارض بين القاطع العقلي. 


۱۷۷ 


والظاهر السمعي» فإما أن يصدقه| وهو محال» لأنه جمع بين النقيضينء وإما أن يكذبهم| 
وهو محال» لأنه إبطال النقيضينء وإما أن يكذب القاطع العقلي» ويرجح الظاهر 
السمعی؛ وذلك یوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية» ومتى كان كذلك بطل 
التوحيد والنبوة والقرآن» وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح في الدليل العقلي 
والدلیل السمعي معاء فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلاثل العقلية» ويحمل الظاهر 
السمعي على التأويل» وهذا الكلام هو الذي تعول المعتزلة عليه أبداً في دفع الظواهر 
التى تمسك بها أهل التشبيه؛ فبهذا الطريق علمنا أن لهذه الآية تأويلاً في الجملة؛ سواء 
عرفناه أو لم نعرفه» وحينئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل. 

الوجه الثاني في الجواب: هو أنه لا معنى للتكليف في الأمر والنهي إلا الإعلام 
بأنه متى فعل كذ! فإنه يثاب» ومتى لم يفعل فإنه يعاقب» فإذا وجد ظاهر الأمر فإن 
کان ا أمور بە مکنا كان ذلك أمراً وتكليفاً في الحقيقة» وإلال يكن في الحقيقة تكليفاً 
بل کان إعلاماً بنزول العقاب به في الدار الآخرة» وإشعاراً بأنه إنما خلق للنار. 

والجواب الثالث: وهو أن الإنسان ما دام لم يمت. وأنا لا ندري أن الله تعالى 
علم منه أنه يموت على الكفر أو ليس كذلك. فنحن شاكون في قيام المانع» فلا جرم 
نأمره بالإیمان ونحثه عليه» فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن المانع كان قاث) 
في حقه. فتبين أن شرط التكليف كان زائلاً عنه حال حياته» وهذا قول طائفة من 
قدماء أهل الجير. 

الجواب الرابع: أنا بينا أن قوله +[ لا يُكَلِك اَلَهُتَنْسًا إِلا وُسْمَهَا 4 لیس 
قول الله تعالى» بل هو قول المؤمنين» فلا يكون حجة» الا آن هذا ضعیف» وذلك ۰ 
لان الله تعالى لا حکاه عنهم في معرض الدح هم والثناء عليهم» فبسبب هذا 
الكلام وجب أن يكونوا صادقين في هذا الكلام» إذ لو كانوا كاذبين فيه لما جاز 
تعظيمهم بسببه» فهذا أقصى ما يمكن أن يقال في هذا الموضع ونسأل| الله العظيم 
أن يرحم عجزنا وقصور فهمناء وأن يعفو عن خطاياناء فإنا لا نطلب إلا الحق. 


١ 


ولا نروم الا الصدق.» 

رحم الله الامام الرازي فقد جاء للاية بتأویلات كلها أوهن من بيت 
العنکبوت. وکلها تصحبها اشکالات عضال: 

الاشکال الأول: 

# فا معنی قوله: فبهذا الطریق علمنا آن مذه الاية تأویلاً في الجملة» سواء 
عرفناه أو لم نعرفه» وحينئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل؟ 

كيف نقول إن هذه الآية تأويلاً بدون أن نعرفه؟ ولاذا لا نحتاج إلى الخوض 
فيه على سبيل التفصيل؟ 

الا شکال الثانی: 

ما معنى قوله: لم يكن في الحقيقة تكليفاًء بل كان إعلاماً بنزول العقاب به 
نی الدار الا خرة وإ شارا بأنه انها خلق للنار ۴ 

ما خلق الله أحداً للنار» وإنم| خلق الخلق كلهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا ثم 
يجازيهم بها عملواء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

وما و ربنا سبحانه وتعال: 

ما یفکل ان بمدایکم ان عَگرشر وءامنمم وان اه اکن 

COVEN e 

8 بلحتمة رة عى لبا ما 07 من رول لا کنو بدء دستپرءون 1 (سورة 
ر 

ولا ندري كيف نعبّر لك عما تفيض به الآيتان» من رحمة الله ورأفته بعباده. 

ولاندري كيف تفصح لك عما نجد فيهما من حلاوة الحب والحنان! حلاوة 
يمتلئ بلذ تها الجنان» ويعجز عن حكايتها اللسان! 

وهیهات. هيهات أن يخلق ذلك الرحيم الودود خلقاً للنار! 


۱۷۹ 


إشكال ثالث: 

ما معنى قوله: فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن ا مانع کان قاثاً 8ی حقھ. 
فتبين أن شرط التكليف كان زائلاً عنه حال حياته؟ 

فالمانع لا يكون قائ في حق أي إنسان» حيث قال تعالى: 

َكل البحقٌ ين رند فا وین وَمن شاء کر 4 (سورة الکهف: 
1۹ 

فربنا سبحانه وتعالی أنزل الحق للناس جيعاً » وخلق فيهم الإرادة والاختيار. 
ثم آلقى م الحبل على الخارب» فليۇمنوا إن شاؤواء وليكفروا إن شاؤواء وليعرفوا 
أخهم في ابتلاء» ولا بد أن يواجهوا بعد ذلك نتائج أعماهم. 

فالإنسان هو الذي يتخذ إطه هواه. ويمتنع عن سبيل الله» بدون أن يكون 
هناك مانع من الله وم نطلع على أي دليل معقول من الكتاب والسنةء على زوال 
شرط التكليف فی حال الحياة. 

إشكال رابع : 

ما معنى قوله: إنا بينا أن قوله + ک یِکلّف له نالا سا ليس قول 
الله تعالى» بل هو قول المؤمنينء فلا یکون حجة الا أن هذا ضعيف؟ 

فالموقف لا يحتمل أن يكون + لا يُكَلِ ف أنه تنما إِلَا وُسْمَهَا 4 من قول 
المؤمنين» وإن كان ذلك ما قيل في تأويل الآيةء فهو قول لا يقبله السياق» ولا يقبله 
الأسلوب. والأوجه الراجح فيه أنه من قول الله سبحانه وتعالى. قال أبوحيان: 

«ظاهره أنه استئناف خبر من الله تعالى أخبر به أنه لا یکلف العباد من آفعال .. 
القلوب وال جوارح إلا ما هو في وسع المكلف. ومقتضى إدراكه وبنيته.»17) 





۱۸۰ 


i uss سی‎ 


وقال الشوكاني: 

«وهذهجملة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه: 8 وَإِن تُبَدُوأْمَا قَأَنشيِكُمْ “4 
الآية لكشف كربة المسلمين ودفع المشقة عليهم في التكليف با في الأنفس وهى كقوله 
سبحانه رید یک روا يُرِبِدُ بكم لمر 014" 


موقع: (لا يكلف اله تفا الا وسعَها) 

قد یقول قائل: ان کانت تلك ابملة من الله سبحانه وتعال فلیاذا وضعها ان 
في أثناء تلك الدعوات الضارعة من الرسول وأصحابه المؤمنين؟ ولماذا لم يجعل ها 
مكاناً قبل تلك الدعوات. أو بعدها؟ 

هذا سؤال جميل ووجیه» وهو حقیق بآن یشغل بال الباحثین. 

ونحن آنعمنا النظر نی تلك الایات. وا محمدله» فعنّ لنا بعد التأمل فيهاء كأن 
السیاق آراد پذا النظم أن يوحى إلى هؤ لاء المؤمنين المحسنين» أن قلوبهم م الصادقة 
المؤمنة لا هاجت. وفاضت بتلك الأدعية الخاشعة الضارعة» أسرعت إليهم 
الاستجابة» قبل أن تصل تلك الأدعية إلى شفاههم.وتنطق بها ألسنتهم. 

فقوله تعالى: + لا یلاله تسا الا وسَعَها 4 لیس رفعا أو نسخاً لحكم 
سابق» كما قيل» وإنما وضع هذا القول حيث وضعء تطييباً لخاطر هؤ لاء المؤمنين» 

وتطمیناً لنفوسهم» أن الدعوات التي خفقت ما قلوبهم نالت الاستجابة 
قبل آن تنطق مها شفاههم! 

فهم سینالون الغفرة عند رهم ولا يؤاخذون على خطأ أو نسيان» ولا يحمل 
عليهم ربهم إصراء | حمله على من قبلهم. ولا يحمّلهم ما لا طاقة لهم به» وهم سينالون 
العفو والمغفرة و الرحمة» وسينتصرون على القوم الكافرين» فلیفرحوا بذلك ولیطمثنوا. 


اد اد اد ید اد زد د د د 


(۱) فتح القدیر: ۳٩۱/۱‏ 


۱۸1 


الحديث عن سورة المسد: 

هذاء ثم یعود الا مام الرازى رحمه الله ال کلامه السابق» وهو وقوع التكليف 
با لا یطاق فى تفسیر سورة ا فیقول: 

المسألة الرابعة: احتج أهل السنة على وقوع تكليف ما لا يطاق بأن الله تعالى 
کلف آبا ھب بالایمانء ومن جملة الإيهان تصديق الله فى كل ما أخبر عنه» ومما أخير 
عنه أنه لا يؤمن وأنه من أهل النارء فقد صار مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا یمن وهذا 
تكليف بالجمع بين النقیضین وهو محال.) 


سبب نزول السورة: 

وھذا الدليل يعتمد على ما رووه في سبب نزول سوره السد» فقد روی 
البخاری: 
مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: 

ہے الس ہپ ررم یھ موس ر س 

لا نزلت ۷ وآنذر عشيرتك الافربیتک 1 ورهطك منهم المخلصين» خرج 
رسول الله يل حتى صعد الصفا فهتف (یا صباحاه). فقالو ا: من هذا فاجتمعوا 
إليه فقال: (أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي). 
قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). قال أبو 
هب: تب لك! ما جمعتنا إلا لهذا! ثم قام. فتزلت 8 تبث یا ی لب وب 4. وقد 

روى البخاري عدة روايات متشابهة من هذا القبيل» منها هذه التي أثبتناها 


۳٥٣ /۳۲ الفخر الرازيی- مفاتیح الغیب:‎ )١( 
۶۹۳۱ ٤ ۰۹ 13 صحیح البخاری: سورةالمسد:‎ )۲( 


١ م‎ 


وروی مسلم آیضا مثل ما روی البخاری» وروی آصحاب السنن أيضاً مثل 
ما روی الشیخان. 


در اسة السند: 

وتلك الروایات کلها جاءت عن طريق الاعمش» ومن الاعمشض؟ 

قال این حبان: 

سلیعان بن مهران الأعمش مولى بني كاهل كنيته أبو محمد كان أبوه من سبي 
دبثاء وقد رأى أنسّ بن مالك بواسط» ومكة» روی عنه شبیهاً بخمسین حدیثاه ول 
يسمع منه إلا احرفا معدودق وکان مدلبا:) 

حدثنا عبد الرحمن نا حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو ذاود عن زائدة قال كنا 
نأتي الاعمش فيحدثنا فيكثر ونأق سفيان الثوري فنذکر تلك الأحاديث له فيقول: 
ليس هذا من حدیث الاعمش. فنقول: هو حدئنا به الساعة فیقول: اذهبو | فقو لوا 
له إن شئتم» فنأي الاعمش فنخبره بذلك. فیقول: صدق سفیان» لیس هذا من 
حدرفنا ”7 

قال الذهبی: سلییان بن مهران الاعمش ثقة جبل» ولکنه یدلس. قال وهب 
ابن زمعة: سمعت ابن البارك یقول: انا آفسد حدیث آهل الكوفة الاعمش وآبو 
اجا 

وقال جرير: سمعت مغيرة يقول: أهلك أهل الكوفة أبو اسحاق وأعمشكم 
هذاء كأنه عنى الرواية عمن جاء: ° 

وقال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: منصور أثبت 


8:1١ الثقات لابن حبان» رقم التذكرة:‎ )١( 
٥٥۸-٥٤۷ /١:یبھذلا ا مغنی فی الضعفاء اللامام شمس الدین حمد بن آحمد بن عثمان‎ )۳( 


1A۳ 


أهل الكوفة» ففي حديث الاعمش اضطراب كثير! 

وقال ابن المديني: الأعمش كان كثير الوهم في أحاديث ھؤلاء الضعفاء.() 

وإذا كان هذا هو الأعمش» فنحن نملك الجزم» ولا حرج» بأن الروايات 
التي وردت في سبب نزول سورة المسد» كلها لا خلو من وهم؛ فإنها كلها جاءت 
عن طريق الأعمش» وكان كثير الوهم 

زد إلى ذلك أن السورة بمضمونها تأبى ذلك السببء كا أن الأسلوب العام 
للقرآن يأباه إباء» فإنه ليس من عادة القرآن» أن يقابل الشتم بالشتم» وإنما طريقته 
أن يدفع السيئة بالتى هي حسن 

ومَنْ أبوهب! حتى يُعِيره رب الكون هذا الاهتمام» وینزل في شأنه سورة ی 
القران؟ 

وكم من الأعداء کانوا یسبون رسول الّه علیه الصلاة والسلام» ولکن 
الوحي ما كان يعيرهم أيّ اهتمام» والرسول ما کان یعباً بہم» ولا يلتفت إليهم. 
ويستمر في دعوته كأن لم يكن شىء. 

تلك هي شيمة الكرام» ويكون لها وقع طيب في النفوس .والعرب يدركون 
ذلك جيداء ويذكرونه في شعرهم. 

قال المؤمق بن أميزا المحاربيّ: 


وکم من | لیم ود نی شتمته وان کان سَنْمِي فيه صَابٌ وعَلْقَمُ 
وللگف عَنْ شنم او أضرٌ له من سمه جين یشیم 


(۱) الذهبی» میز آن الاعتدال:۲ TEY‏ 
(۲) آبوتغام دیوان احياسة باب الادب: ۲/ ۱۷ 


۱۸ 





وقال أرطأة بن سهية المرى: 
مَنْتْ وذاكم من سفاهة ہت لأهجوها لما هجتني محارب 
معاد الإله إنني بقبيلتي ونفسی عن ذاك ا مقام لراغب''' 


وإذاء فسورة السد ما نزلت جواباً اي مب ولا علاقة ها بشتم أبي هب» أو 
لعن أب هب. 


زمن نزول السورة: 

مضمونها يوحي أنها ما نزلت في أوائل الدعوة» فأوائل الدعوة يكون فيها 
(ندار وتبشیر» ويكون فيها نصح وموعظة؛ ويكون فيها إقناع وحجة., ولا يغلق 
دون شخص باب التوبه والایمان» ولو بلغ کفره وفجوره عنان السیاء» حتى يستوثي 
ما كتب الله له من مهلة العمل. ومهلة العمل هي التى يقدر فيها الإنسان على أن 
يصلح فيها ما فسد من أمره. 

ثم |ٍن قال آبوهب ما قال فهل امرأته أيضا قالت مثل ما قال؟ وإن لم تقل 
امرأته حينئذ مثل ما قال آبومب. فكيف تؤخذ المرأة بجريرة زوجها؟ وكيف تصير 
إلى ما صار إليه زوجها؟ هذا خلاف سنة الله» التى ذكرت في كتابه» حيث قال تعالى : 


# امم ینتا ايان محف ونی © واترھی لدی وف( الد کر وزز وزد 
ERE 0‏ 050 وان س سروف دف © 2 نا الجراے 


الا (سورة النجم: ٦۔ .)١٤‏ 


۱۷۷ /۲ آبوتمام دیوان ا حماسةء باب اجاء:‎ )١( 


۱ ۸ ۵ 


مكان نزول السورة: 

ه٢2۷‏ + "٠‏ 
وانا نز لت بالدينة وما نزلت إلا حینما اشتدٌ ساعد الإسلام: وانکسر جناح الکفرء 
وذلك بعد غزوة بدر وقد مات آبوطب بعدها بسبع لیال» آوعشر لیال» کما تذکره 
مصادر السيرة» ومات شر ميتة» وقد خذله بنوه» وخذله الجميع» وم تنفعه آمواله, 
وكان عبرة للناس! 

ذكر ابن إسحاق أن أبا لهب حين ضربته أم الفضل بالعمود على رأسه قام 
منكسراأء ولم يلبث إلا يسيرأء حتى رماه الله بالعدسة فقتله. وذكر الطبري في كتابه 
أن العدسة قرحة كانت العرب تتشاءم مهاء ویرون آنها تعدي آشد العدوى, فلم) 
رمي بها أبو لهب تباعد عنه بنوه» فبقي ثلاث لا تقرب جنازته» ولا یدفن. فلا 
خافوا السبة دفعوه بعود في حفرته» ثم قذفوه باحجارة من بعید» حتی واروه!() 


ےس ہی ھپ لامک 


وصدق قوله تعال: تبت يد دآ ای لھپ وتب ا(ٰ) ما اعق ع سا روما 


د ا عن 


کب 4(السد: ۲-۱) 


اسلوب السورة: 

واسلوب السورة اسْلو ب الا خبا دون الذمّ آو الدعاء فهي تخبر بها حدث 
اليوم حين) مات أبو لهب. وتخبر بها سيحدث معه غداً حين) يبعث يوم القيامة: 
حيث هلك أبولهب. وهلك أنصاره» وما أغنى عنه ماله وأولاده» وسیصل ناراً 
ذات هب وتصلل النار امرأته كذلك. فإنها كانت مع زوجها في كل فتنة يثيرهاء 
وفی کل نار یوقدھا. 

تلك سورة المسد. وتلك دلالاتهاء وإيحاءاتهاء فهل فيها شيء يحتجٌ به في إثبات 
التكليف بط لا يطاق؟ وبالعكس من ذلكء فالقرآن يكرر القول بأن الله لا يكلف 


۹٦ السھیل- الروض الأئنف:۳/‎ )١( 


۱۸۹ 


35 سس الج ساسا ۔ہ a‏ سوست 


فا إلا زسغھاء ولا یکلف نفساً الا ما آتاها. 

مثال آخر: 

قال الإمام الرازي في تأویل قوله تعالی في سوزة البقرة: 

وَلْهُمَ عَدَابٌ عَظیم و (البقرة: الایة: ۷) 

«اتفق المسلمون على أنه يحسن من الله تعالى تعذيب,الكفار » وقال بعضهم لا 
بحسنء وفسروا قوله: لهم عَدَاب عظیم بأنهم يستحقون ذلك» لکن کرمه 
يوجب عليه العفوء ولنذکر هاهنا دلائل الفریقین: 

آما الذین لا مجوزون التعذیب فقد سکوا بأمور. 


شبهات حول عذاب الاخرة: 

أحدها: أن ذلك التعذیب ضرر خال عن جهات النفعة» فوجب آن یکون 
قبیحا ما آنه ضرر فلا شك» وآما آنه خال عن جهات النفعة فلان تلك النفعة 
إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى» أو إلى غيره» والأول: باطل, لاأنه سبحانه متعال 
عن النفع والضررء بخلاف الواحد منا في الشاهد, فإن عبده إذا أساء إليه أدبه» لأنه 
يستلذ بذلك التأديب لما كان في قلبه من حب الانتقام» ولانه إذا أدبه فإنه ينزجر 
بعد ذلك عما یضره. والثانی: آیضاً باطل لأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى 
المعذب أو إلى غيره أما إلى المعذب فهو محال» لأن الإضرار لا يكون عين الانتفاع 
وأما إلى غيره فمحال» لأن دفع الضرر أولى بالرعاية من إيصال النفع» فإيصال 
الضرر إلى شخص لغرض إيصال النفع إلى شخص آخر ترجيح للمرجوح على 
الراجح» وهو باطل وأيضاً فلا منفعة يريد الله تعالى إيصاها إلى أحد إلا وهو قادر 
على ذلك الإيصال من غير توسيط الإضرار بالغير» فيكون توسيط ذلك الإضرار 
عدیم الفائدة. فثبت آن التعذیب ضرر خال عن جميع جهات المنفعة وأنه معلومٌ 
القبح ببديهة العقل» بل قبحه آجلی في العقول من قبح الكذب الذي لا يكون 


۸۱۷ 


ضارا والجهل الذي لا يكون ضاراء بل من قبح الكذب الضار والجهل الضار 
لأن ذلك الكذب الضار وسيلة إلى الضرر وقبح ما يكون وسيلة إلى الضرر» دون 
قبح نفس الضررء وإذا ثبت قبحه امتنع صدوره من الله تعالى» لأنه حكيم والحكيم 
لا يفعل القبيح. 

وثانيها: أنه تعالى كان عالماً بأن الكافر لا يؤمن على ما قال: الیک 
کمروا سَوَآءُ عَلَتَهِمْْءَأَندَرتَهمْ م لَه نذِرم لَا يُؤْمِنُونَ # (البقرة : 5) إذا ثبت هذا 
ثبت أنه متى كلف الكافر لم یظهر منه لا العصیان» فلو كان ذلك العصيان سبباً 
للعقاب لكان ذلك التكليف مستعقباً لاستحقاق العقاب. إما لأنه تمام العلة» أو 
لأنه شطر العلة. وعلى الجملة فذلك التكليف أمرٌ متی حصل حصل عقیبه لا محالة 
العقاب» وما كان مستعقباً للضرر الخالي عن التفع کان قبیحاً ء فوجب أن يكون 
ذلك التکلیف قبیحاء والقبیح لا يفعله الحكيمء فلم يبق هاهنا إلا أحد أمرين» إما 
أن يقال لم يوجد هذا التكليف أو إن وجد لكنه لا يستعقب العقاب» وكيف كان 
فالمقصود حاصل. 

وثالثها: أنه تعالى إما أن يقال خلق الخلق للإنفاع» أو للإضرارء أو لا 
للانفاع ولا للاضران فإن خلقهم للإنفاع وجب أن لا يكلّفهم ما يؤدي به إلى 
ضد مقصوده مع علمه بكونه كذلك. ولما علمّ إقدامهم على العصيان لو كلفهم 
كان التكليف فعا يؤدي بهم ال العقاب» فاذا كان قاصدا لا نفاعهم وجب أن لا 
يكلفهم. وحيث كلفهم دل على أن العصيّان لا يكون سبباً لاستحقاق العذاب. 
ولا جائز أن يقال. خلقهم لا للإنفاع ولا للإضرارء لأن الترك عل العدم يكفي 
في ذلك. ولأنه على هذا التقدير يكون عبثاء ولا جائز أن یقال: خلقھم للإضرار 
لأن مثل هذا لا یکون رحیاً کرییً؛ وقد تطابقت العقول والشرائع علی کونە رحی] 
كريمأء وعلى أنه نعم المولى ونعم النصيرء وكل ذلك يدل على عدم العقاب. 

ورابعها: أنه سبحانه هو الخالق للدواعي التي توجب المعاصيء فيكون هو 


۱ ۸ ۸ 


الملجئ إليها فيقبح منه أن يعاقب عليهاء إنم| قلنا إنه هو الخالق لتلك الدواعيء لما بينا 
أن صدور الفعل عن مقدرة يتوقف على انضمام الداعية التي يخلقها الله تعالى إليهاء 
وبينا أن ذلك يوجب الجحبرء وتعذيب المجبور قبيح في العقول» وربا قرروا هذا من 
وجه آخر فقالوا: إذا كانت الأوامر والنواهي الشرعية قد جاءت إلى شخصين من 
الناس فقبلها أحدهما وخالفها الآخر ا أحدهما وعؤقب الآخرء فإذا قيل ل 
قبل هذا وخالف الآخر؟ فيقال: لأن القابل أحب الثواب وحذر العقاب فأطاع. 
والآخر لم يحب ولم يحذر فعصىء أو أن هذا أصغى إلي من وعظه وفهم عنه مقالته 
فأطاع» وهذالم يصغ ولم یفهم فعصی» فيقال: ولم أصغى هذا وفهم ول يُضْغْ ذلك 
ولم يفهم؟ فنقول: 1 

لأن هذا لبيب حازم فطن» وذلك آخرق جاهل غبی فیقال: ول اختص هذا 
بالحزم والفطنة دون داك ولا شك أن الفطنة والبلادة من الأحوال الغريزية. فإن 
الإنسان لا يختار الغباوة والخرق ولا يفعلهها في نفسه بنفسه؟ فاذا تناهت التعلیلات 
إلى أمور خلقها الله تعالى اضطراراً علمنا أن كل هذه الأمور بقضاء الله تعالى وليمس 
يمكنك أن تسوي بين الشخصين اللذين أطاع أحدهما وعصى الآخر في كل حال 
أعني في العقل والجهلء والفطانة والغباوة» والحزم والخرق» والمعلمين والباعثين 
والزاجرين» ولا يمكنك أن تقول إنهما لو استويا فى ذلك كله لما استويا في الطاعة 
والمعصية» فإذن سبب الطاعة والمعصية من الأشخاص أمور وقعت بتخليق الله 
تعال وقضائه» وعند هذا يقال: أين من العدل والرحمة والكرم أن يخلق العاصي على 
ما خلقه الله علیه من الفظاظة واحسارة والغباوة والقساوة» والطيش وا خرق؛ 
ثم یعاقبه عليه» وهلا خلقه مثل ما خلق الطائع لبيباً حازماً عارفاً عالماء وأين من 
العدل أن يسخن قلبه ويقوي غضبه ويلهب دماغه ويكثر طيشه ولا يرزقه ما رزق 
غیره من موب آدیب ومعلّم عالم وواعظ مبلّغْ بل يقيض له أضداد هؤلاء في 
آفعاهم وآخلاقهم فیتعلم منهم ثم يؤاخذه با يؤاخذ به اللبيب الحازم» والعاقل 


۱۸۹ 


العام البارد الرأس» المعتدل مزاج القلب» اللطيف الروح نی رفيا فا 
ومعلاً كاملًا؟ ما هذا من العدل وال رمة والکرم والرأفة فی شیء! 

فثبت ہذہ الوجوه أن القول بالعقاب على خلاف قضايا العقول. 

وخامسها: أنه تعالى إنما کلفنا النفع لعوده إليناء لأنه قال: 8 إِنْ أحسنتم 
اس نی O E‏ سم له 4 [الإسراء: ب مود ی و 
تلك المنافع» فهل يحسن في العقول أن يأخذ الحكيم إنساناً ويقول له إني ك ‏ آعذيك 
لعذاب الشدید. لأنك فوت غل نفسك بَعض المنافع: فإنه قال له ان تحصیل التفع 
مرجوح بالنسبة إلى دفع الضرر فَهَّبْ أن فوت على نفسي أدون المطلوبّين أفتفوت 
ن » وهل يحسن من السيد أن يأخذ عبده ويقول إنك قدرت 
عل آن ت تکتسب دیناراً لنفسك ولتنتفع به خاصة من غير أن يكون لي فيه غرض 
اة فلا نتنب ذلك الدینار وم تنتفع به اخذك وأقطعٌ أعضاءك إرباً ارب لا 
شك آن هذا نهاية السفاهة» فكيف يليق بأحكم الحاكمين! 

ثم قالوا: هَبْ أن سلمنا هذا العقاب فمن أين القول بالدوام؟ وذلك لأن 

یس سی جو ا رت 
الإساءة إليه وعذبه يوماً أو شهرا أو سنة فإنه يشبع منه ویملء فلو بقی مواظباً عليه 
لام کل أحده ویقال: هب أنه بالغ هذا ی اضرارك ولكن إلى متى هذا التعذيب» 
فاما آن تقتله وترحه» واما آن تخلصه فإذا قبح هذا من الإنسان الذي يلتذ بالانتقام 
فالغني عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذي یقال! 

وسادسها: انه سبحانه نهی عباده عن استیفاء الزيادة» فقال: ۴ فلا مر 
ف لْمَنل لك کات منضورا 4 [الاسراء: ۳۳] وقال: ۶ رۇ سيو سية مه ( | 
(الشورئ: »2 : ثم إن العبد هب أنه عصى الله تعالى طول عمره فأین عمره من 
الأبد؟ فيكون العقاب المؤبد ظلاً. 


کے سے e.‏ 


١ ٠ 


وسابعها: أن العبد لو واظب على الكفر طول عمره. فإذا تاب ثم مات عفا الله 
عنه وجاب دعاءه وقبل توبته الا تری آن هذا الكريم العظيم ما بقي في الآخرة. 
أو عقول آولئك العذبین ما بقیت فلم لا یتوبون عن معاصیهم؟ وذا تابوا فلع لا 
يقبل الله تعالی منهم توبتهم» ول لا یسمع نداء‌هم» ول مخیب رجاء‌هم؟ ول كان في 
الدنيا في الرحمة والكرم إلى حيث قال: ۴ دوف أَسْتَجبَ لک )4 (غافر: )٠٦‏ سے آمّن 
يجيب الْمضبطر دا دعاه که (النمل: CLT‏ وی الآخرة صار بحیث کلما كان نضر عهم 
إليه آشد فانه لا خاطبهم الا بقوله: ۶ آخَثوا فها ولا تکلمون 4 (الومنون: ۱۰۸) 

قالو ا: فهده الوجوه ما توجب القطع بعدم العقاب. ۱۱76 


رد تلك الشهات: 

ذلك ما سجله الامام الرازي ی تفسبره وهو يفصّل أدلة المانعين لعذاب 
الله يوم القيامة» وليس هناك من شطط إذا قلنا: إنها ليست أدلة عقلیةء وإنما ھی 
شبهات منطقية يونانيّة؛ فإنها لا تمت بصلة إلى عقل ولا نقل» ونتعجب من الإمام 
الرازي كيف أفسح لا المجال في (المفاتيح) مع ركاكتها ورداءتهاء وكان أولى به أن 
يتحاماهاء ویتجاق عنھا! 

فلیست تلك الشبهات لا کشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما شا من قرار. 

رد الشسهة الاول: 

آما الشبهة الأول فرذها آن العذاب لیس ضررا خالیاً من جهات النفعت 
وانما هو جزاء العمل» وإذا أعلن العمل» وأعلن الجزاءء فلا بد لكل عامل أن بجزى 
حسب ماعملء ولابد أن يعطى ما اختاره لنفسه. 

لا بد للكفار أن يحصدوا ما زرعواء ويذوقوا ما صنعواء ولا بد أن يعطى 
سيدهم وقائدهم إبليس أكبر جائزة من النيران على نجاحه الباهر في إغواء بني آدم. 


(۱) مفاتیح الغیب: ۲۹۸-۲۹٦/٢‏ 


۱۹۱ 


ی 


رد الشبهة الثانية: 

وأما الشبهة الثانية فردّها أن علم الله هو علم الله وعلمه ليس مانعاً للكافر 
من قبول الإيمان» فكل إنسان حر في اختياره» يملك أن يكثر سواد الكفار» ويملك 
أن يكثر سواد امو منينء حيث قال تعالى: 
الیل ما عاکرا را کفوزا 4 (سورة الانسان: ۳-۲). 

وإذا كان الإنسان يملك أمره تمامء ثم استحب العمى على امدی» واستحب 
الكفر على الإيمان» فا المانع فن أن يذوق وبال أمره؟ وهل هناك شيء يخالف حكمة 
الحكيم؟ 

رد الشبهة الثالثة: 

وأما الشبهة الثالثة» فردها أن الله لم يخلق الخلق للإنفاع ولا للإضرارء وإنما 
خلقهم لعبادته» حیث قال تعال: 

# وما حلفت ان والان زا یعون 4 سورة الذاریات: ۵5 

وخلقهم لیبلوهم آیهم آحسن عملاء حيث قال تعالى: 

١‏ إِنَا جَملتا ما عل الاض یه ما بر من عم 4 (سورة 
الکهف : ۷) 

یر ری ده لمك وو عل کل ی ومر )ری حن الوت وی وک 
أ لمعلا فلز الَفوژ 4 (سورة اللك: ۲-۱). 

فالتفع والضرر من نتائج الفوز آو الرسوب نی الابتلاء وليس غاية الخلق» . 
والذي نجح في الابتلاء فاز ونجاء والذي رسب نی الامتحان خسر وهلك. 


رد الشبهة الرابعة: 

وأما الشبهة الرابعة فردها أن الله سبحانه وتعالى خلق دواعي الخير والشر في 
كل إنسان» من غير تفريق بين إنسان وإنسان» وبين قوم وقوم وبين طبقة وطبقة 
حتى يكون في نفس كل إنسان صراع بین ا خبر والشرء وتجاذب بين الحق والباطل 
فیتحقق البلاء قال تعال: ۱ 

تس وما سوه (۷) فممَها مورا وتمونها (ه) قَذ آفلح من زکها )٩((‏ ود 

eS al 1 اسن ا‎ 

فأهم كل إنسان الفجور وأهم كل إنسان التقوى» فمنهم من يميل إلى 
الفجور» ومنهم من یمیل ٍل التقوی» فرجل ولد فی بیت آذره ی بیت الکفر 
والشرك والفسق. وکان ماع المحسنين» وکان امام الأنبیاء» ورجل ولد في بيت 
سیدنا نوح عليه السلام» وكان إمام الطغاة» وكان إمام أعداء الله! 

فالبيئة هي ليست كل شيء» فرججل ييتدي وهو في بيئة فاسدة» ورجل بوي 
ل لشاريته وهر لوجبيئة صالحة! ورجل يقبل إلى اش اوهو في إعين الناس غی 
ورجل يفجر أمام الله» وهو في أعين الناس عبقري. 

وربنالم يخلق إنساناً إلا وقد منحه عقلاً يفرق بين الخير والشرء ويعرف الحق 
من الباطل» حتى ولو كان في بيئة فاسدة» وربنا يضل من یشاء ومهدي من یشاء 
وهدي الیه من آناب. 

رد الشبهة الخامسة: 

وأما الشبهة الخامسة فردها أن الله سبحانه لم يكلفنا النفع» وإنا كلفنا 
الا حسان» حینا قال تعال: 

رن آحسنتم اَحَنثم و إن اسا لها 4(الاسرا: 6۷ فواجبنا الاحسان؛ 
لأن ربنا أحسن إليناء والإحسان لا يقابل إلا بالإحسان. فالذي يقابل الإحسان بالإحسان 
يستحق الزيادة» والذي يقابله بالإساءة يستحق العقوبة» حيث قال تعالى: 


۱۹۳ 





ود ا ال رک 3 کک ین شڪ رتو لادک ۷ كترم إِنّ عَدَابى 
لشدید (سورة |براهیم: ۷). 

وأما موضوع دوام العذاب. فلیس فیه إشكالء وإنم يأتي هذا الإشكال بسبب 
قلة علمنا وقصور أفهامنا وذهولنا عن تقدير عقابيل الخطاياء و لفات الذنوب 
فالذي يمارسه الطغاة من الظلم والفساد يرتجٌ منه البرّ والبحر! وترتجٌ منه السهاء 
والأرض! 

وكم مضى على فرعون وآل فرعون من القرون» وهم في عذاب» ويستمرٌ 
عذاءهم إلى يوم القيامة» ويستمرٌ بعد يوم القيامة إلى ما لا يعلمه إلا الله» قال تعالى: 

۷ كه الله سات ما ڪا اة کال در کے A‏ 
الاد بوت علا خد و ونوم تغوم الماعة ادوا ءال فرعورے 
المذاب #(سورة الغافر: 56 -57). 

وذلك لان جرائمهم ملأت البرّ والبحرء وملأت السماوات والأرض» وهي 
كل يوم تزداد» وتضاف إليها جرائم مَن سلکوا سبیلھم. 

وقد لا يستحسن التعذيب إذا كان بدافع الانتقام» ولكن إذا كان من قبيل 
المجازاة وإقامة العدل وتوفية الحساب فليس فيه ملام؛ فهو يسر الناظرين» ويدخل 
البهجة فى نفوس الصالحين. 

رد الشبهة'السادسة: 

وأما الشبهة السادسة فردّها آن الخطایا والذنوب لا تقاس بالأعمار» فقذ 
بقول الانسان کلمة لا يعبأ بهاء وتكون لما آثار ونتائج ۸ یتصورها فقد روی 
ابو داود: 

حدئنا مسدد ثنا جیی عن سفيان قال حدثني على بن الأقمر عن أبي حذيفة 
عن عائشة قالت: قلت للنبي #5: حسبك من صفية كذا وكذاء قال غير مسدد: 


١44 


تعني قصيرة. فقال: "لقد قلتٍ كلمة لو مرجت باء البحر لمزجته". قال الشيخ 
الالبانی: صخیح!'' 

فإذا كانت تلك الكلمة - مع تفاهتها - بحيث لو مزجت باء البحر لمزجته. 
فا ظنك بناس قد ضلواء وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل؟ وما ظنك بقوم 
م يحترموا الأنبياء والرسلء ففریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون؟ وما ظنك بناس يسعون 
في الأرض ليفسدوا فيها ومبلكوا الحرث والنسل؟ وما ظنك بطغاة ظلموا العباد. 
وخربوا البلاد» وتركوا من الأيامى والأيتام مالا يأ علتّه العد؟ ثم ما ظنك بتلك 
الفراعنة والجبابرة الذين ذبحوا ملايين المؤمنين الأبرياء» وفتلوا نساءهم وأولادهم 
في ليلة وضحاهاء حتى بكت عليهم الساء والأرض؟! 

هل تقاس جرائمهم بأعمارهم؟ إن أعمارهم انقضت. ولكن آثارها الملعونة 
ما انقضت ولا تنقضی» وهي غشیت الأجيال بعد الأجيال! وامتدت لل قرون 
وقرون» وستمتد ی آزمان لایعلمها الا الّه! 

رد الشبهة السابعة: 

وأما الشبهة السابعة فردها أن التوبة باللسان ليس لا اعتبار» إذا لم تتبعها 
الطاعات وا حسنات: وم تتبعھا الأعمال الصالحة التي تمحو فسقه وفجوره. قال 
تعالى» وهو يذكر شروط قبول التوبة: 

تین آلدزل الاک بح اتا ار وان ید لهم تعصیرا ()! 





کے 


- وأصلحوا وَاعتصمُوا یا کہ نارق كلك ممأ لْمُؤْمِنِيَتَ وسو 
زان یں کت عم م4 (سورة النساء: ۵ ۶ ۱ ۶ ۱ 


ان تعا ی: 
۱ یں عدا ولتم رمسا حجر سيل ١‏ بحر مس كر جر چاه سس ی سے ۱ 
+ ِا من تاب واس وَعَِلَ حملا صَِحا تأؤلكيلك ,ِبَدْلُ ال سَیتاتهم 


(۱) سنن آی داود- باب ی الغیبة: ۸۷۷/6۲۰/6 4 


۱ ٩ ۵ 


2ھ مهبو 2 


دت وات اه عمو یما 7 ومن تاب وعمل صللحا فان دوب ای ال 
ماب # (سورة الفرقان: ۷۱-۷۰). 

فلابد لتحقق التوبة من (صلاح السلوك. والاعتصام باه وخلاص الطاعة 
ش فإذا تاب الكافر الفاجر يوم القيامة» لم يتب إلابلسانه» فانه مابقیت عنده فرصة 
العمل. فقد روی البيهقي عن جابر بن عبد اللّه قال: 

قال رسول الله 4: "إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى» وطول الأمل 
فأما اموی فیصد عن الحق. وأما طول الأمل فينسى الآخرة» وهذه الدنيا مرتحلة 
ذاهبة» وهذه الآخرة مرتحلة قادمة» ولكل واحدة منهیا بنون» فان استطعتم آن لا 
تکونوا من بني الدنیا فافعلوا؛ فانکم الیوم نی دار العمل ولا حساب. وأنتم غدا نی 
دار احساب ولا عمل.» ۱۷ 

ثم لا اعتبار للتوبة إلا إذا كانت إیماناً بالغیب» أما وقد قامت القيامة» وككشف 
الغطاء وظهرت الحقائق» وماتت الفتن» وانتهت الحن. فلا توبة ولا استغفار بعد 
فوات الآوان. وذلك قوله تعال: 


( ره لا یک متا الله يكل شو بوت ين وهب 
ع م ر 27 
فأو لك بتو ب له عم وکاب له علیما ۹ ا ا ڪيا ل و هست ۱ يدي لازو 
بارعا 4 ععر اعد امرك كَل إن پٹ ال وک ال 
سو ۶ اق ےج و سر ”سح سابع عر 7 
ترس و سک یتمعن كا 162 ليما *4 ( سورة ة النساء: ۱۷- 
1۸( 


ويزيد الإمام الرازي فيقول: 
العذاب من وجوہ. 


۱۰ ۱۳۲/۱۷ شعب الإيهان للبیھقی:۱۳/‎ )١( 


YN 


وجوه العذر عما ورد في القرآن: 

آحدها: أن التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين» والدلائل العقلية تفيد 
الیقین» والظنون لا یعارض القطوع. واٍنما قلنا: ان الدلائل اللفظية لا تفید الیقین 
لان الدلائل اللفظية مبنية على أصول كلها ظنية والمبني على الظني ظنی وانا قلنا 
إنها مبنية على أصول ظنية لانها مبنية علل نقل اللغات ونقل النحو والتصریف؛ 
ورواة هذه الاشیاء لا یعلم بلوغهم ال حد التواتر» فکانت روايتهم مظنونة 
وأيضا فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم التخصیص وعدم الاضیار 
بالزيادة والنقصان وعدم التقديم والتأخيرء وكل ذلك أمور ظنية» وأيضاً فهى مبنية 
على عدم المعارض العقلي» فإنه بتقدير وجوده لا یمکن القول بصدقها ولا بکذ,ا 
معأء ولا يمكن ترجيح النقل على العقل لاأن العقل أصل النقل» والطعن في العقل 
يوجب الطعن في العقل والنقل معاًء لكن عدم المعارض العقلى مظنون, هذا إذا م 
يوجد فكيف وقد وجدنا هاهنا دلائل عقلية على خلاف هذه الظواهر» فثبت أن 
دلالة هذه الدلائل النقلية ظنية» وأما أن الظنى لا يعارض اليقيني فلا شك فيه. 

وانیها: وهو آن التجاوز عن الوعید مستحسن فیا بین الناس» قال الشاعر: 

وإني إذا أوعدته أو وعدته خلف (يعادي ومنجز موعدي 

بل الإصرار على تحقيق الوعيد كأنه يعد لؤماء واذا کان کذلك وجب آن لا 
يصلح من الله تعالى» وهذا بناءً على حرف وهو أن أهل السنة جوزوا نسخ الفعل 
قبل مدة الامتثال وحاصل حروفهم فيه أن الأمر يسن تارة لحكمة تنشأ من نفس 
الأمور به» وتارة لحكمة تنشأ من نفس الأمرء فإن السيد قد يقول لعبده افعل الفعل 
الفلاني غداً وإن كان يعلم في الحال آنه سینهاه عنه غداء ويكون مقصوده من ذلك 
الامر آن یظهر العبد الانقیاد لسیده نی ذلك ویوطن نفسه على طاعته» فکذلك [ذا 
علم الله من العبد أنه سيموت غداً فإنه يحسن عند أهل السنة أن يقول: صل غدا 
إن عشت ولا يكون المقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور به» لآنه هاهنا محال بل 


۱۹۷ 


المقصود حکمة تنشاً من نضس الأمر فقطء وهو حصول الانقیاد والطاعة وتر 
التمرد. إذا ثبت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يقال الخبر آیضا کذلك؟ فتارة یکون 
منشأ الحكمة من الإخبار هو الشىء المخبر عنه وذلك في الوعدء وتارة يكون منشأ 
الحكمة هو نفس الخبر لا المخبر عنه كا في الوعيد, فإن الإخبار على سبيل الوعيد ما 
يفيد الز جر عن العاصی والاقدام عل الطاعات. فٍذا حصل هذا المقصود جاز أن 
لا بوجد الخبر عنه كا في الوعيد» وعند هذا قالوا إن وعد الله بالثواب حق لاز 
وأما توعده بالعقاب فغير لازم» وإنما قصد به صلاح المكلفين مع رحمته الشاملة 
شم. کالوالد یہدد ولدہ بالقتل والسمل والقطع والضرب. فإن قبل الولد أمره فقد 
انتفع وإن لم یفعل فعا ی قلب الوالد من الشفقة یرده عن قتله وعقوبته فان فیل 
فعلى جمیع التقادیر یکون ذلك کنبا والکذب قبیح قلنا: لا نسلم آن کل کذب قبیح 
بل القبیح هو الکذب الضارء فأما الكذب النافع فلاء ثم إن سلمنا ذلك لکن لا 
نسلم أنه كذبء أليس أن جنيع عمومات القرآن مخصوصة ولا یسمی ذلك کذبا 
آلیس آن کل التشامهات مصروفة عن ظواهرهاء ولا یسمی ذلك کنباً فکذا هاهنا. 

وثالشها: آلیس آن آیات الوعید في حق العصاة مشروطة بعدم التوبة وإن لم 
يكن هذا الشرط مذكوراً في صريح النصء فهي أيضاً عندنا مشروطة بعدم العفو 
وان لم يكن هذا الشرط مذكوراً بصريح النص صريحاًء أو نقول: معناه أن العاصى 
يستحق هذه الأنواع من العقاب فيحمل الإخبار عن الوقوع على الإخبار عن 
استحقاق الوقوع. فهذا جملة ما يقال في تقرير هذا الذهب.»() 


نقول: ما ورد في القرآن لا يحتاج إلى أي اعتذار» فھو الحقء وهو القول 
الفصل. 
(۱) مفاتیح الغیب: ۲/ ۲۹۹-۲۹۸ 


۱۹۸ 


والقول بأن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين» والدلائل العقلية تفيد اليقين. 
قول أقرب إلى اللهزل منه إلى الجد» ولقد سبق منا القول بأن التي یسمّونہا الدلائل 
العقلیة» هي ليست دلائل عقلية» وإنما هي دلائل منطقية» أو دلائل يونانية» إن 
صح التعبير» فتلك الدلائل ليس بينها وبين العقل سبب ولا نسب» والعقل السليم 
لا یرکن الا إلى الحق الذي جاء به القرآن. ۱ 
ولیس هذا طعنا نی العقل» وإنما هو طعن في منطق اليونان» الذي ينقل المرء 
إلى ما يشبه حالة الهذيان» وفي نفس الوقت احترام لعقلّ الإنسان» الذي وهبه له 
الرحمان حتى يستعين به في معرفة الحق. ولا يتخبط في الظلام. 
ولا يوجد أي تعارض. آو آي اختلاف بين العقل والنقل» إذا كان النقل 
صحيحاء والعقل سليراً. والعقل المريض هو الذي يتعارض مع کتاب اللہ فإذا 
ابتلینا بشیء من ذلك. فلیکن من همّنا علاج العقل وترشيده» لا تأويل النقل 
وصر فه عن معناه. 
والقول بآن الدلائل اللفظية لا تفید اليقين قول فيه خلل» وقول فيه خطر. 
فإن هذا القول بهذا الإطلاق يجعل كلا من كلام الله وكلام الرسول يفقد اعتباره. 
ولا تبقى هما حجية. 
والقواعد السلمةت والأسالیب العلومة فی آی لغة عريقة ناضجة تعتر حجة 
في فهم النصوص. ومي لا تحتاج بدا ی آن یبلغ رواة کل أصلء ورواة کل سلوب 
ال حد التواتر. 
فالصحیح آن الدلائل اللفظية منها مظنون ومنها مقطوع وکل له مکانه. 
ولیس هذا موضع تفصیله. 

وآما کون التجاوز عن الوعید مستحسنا بین الناس ففیه تفصیل. فالوعید 
إذا كان بدون سبب معقول أو كان على أمر تافه بسيط لا يستوجب ذلك الوعيد. 
فالرجوع عنه شيء مستحسن من غير شك. والوعید فیم| بین الناس یکون آکثرہ 


۱۹۹ 


هكذاء فالقويّ منا يرسل الوعيد إلى الضعيف بدون سبب معقولء أو على أمر تافه 
بسیطء تبدّخاً بقوته وسطوته» وتبجّحاً بفخامته وكبريائه» فإذا ركع له الضعيف 
وسجد» هدأ وتشفی ثم من عليه أنه عفا عنه» وتجاوز عن ذنبه لغاية كرمه 
وسماحته ! 

وأما إذا كان الوعيد في محله. مثل أن يعلن الحاكم: أن (أي ظالم إذا ظلم 
شخصاً من رعیتی فلا بد آن یذوق وبال ظلمه!) فإن أعلن الحاكم هذا الإعلان ثم 
ترك الظالمين بدون مؤاخذة. وتجاوز عنهم بدول ميرر» ٹھذا یعتر غجزا آو مُکرا 
من الحاكم » ولا يستحسن أبدا. 

وربنا سبحانه وتعال آعل وأجل ما یتصف به الانسان من ضعف وعجز 
ومکرہ فلا یقاس کلامه وأحكامه بكلام البشرء آو آحکام البشرل وله المکل 
لح ره مر لمکر 4 

وآما کون آیات الوعید مشروطة بالتوبة» فهذا لا ينفي الوعید» ولا یبطل 
العقوبة والتوبة ما شروط. وا آداب وهي لا تقبل الا بتلك الشروط وتلك 
الادات. 

والعفو مشر وط بالتوبة» حيث قال تعالى: 

کر وهو لدی يقل الوب عن عاو وه ویعفوأً عي لیا ویعلم ما نموت 4 
(سورة الشورى: .)۲٢‏ 

فإذا لم تكن التوبة في أواهاء ولم تكن مصحوبة بشروطها وآدابهاء فمن أين 
يأق العفو ؟ 


معيار الحسن والقبح: 
۳ فیتول: 


۲ + 


من رسول الله 3# وقوع العذات» فإنكاره يكؤن تكذيباً للرسول» وآما الشنبه التي 
قسکتم بها في نفي العقاب» فهي مبنية على الحسن والقبح» وذلك ما لا نقول به 
واله آعلم.۳ 

نقول: انکار عذاب الا خرة تکذیب للقرآن قبل تکذیب الرسول» والقرآن 
واضح وضوح الشمس ی وقوع عذاب الکفار في الاخرة. 

وأمر الحسن والقبح ليس موكولاً إلى الإنسان» فكثيراً ما یتخبط الانسان 
في معرفة ا حسن والقبح؛ وبحسب الحسن قبیحاء والقبیح حسناء ویری العروف 
منکر آ» والتکر معروفا: قال تعا ی: 

١‏ ہل نیک شس تلا الین صل سم فی وة الذي وهم ونم 
مَيْنَصُنْمًا 4 (سورة الكهف: .)٠١ 5-١٠١1‏ 

وقال تعالى: 


عبر بر سير م ا م 
۱ ین گر سے ر وھ ہہ عر و راص اك کے ر يي سر قر سے سر سے ےپ 
# أفمن زين له سوء عمله. فرءاه : فان الله یضل من دِشاء وہری من دشاء 


ار کے کر سن ان و یی سے سحب و سے لا ب 


فلا نذهب سک علتیم حَسرَتٍ الله علم ما بصنعون 1 (سورة فاطر: ۸). 

فلا حسن إلا فيها استحسنه الله» ورضيه لنفسه أو رضيه لعباده» فأمر به في 
کتابه» أو مر به على لسان رسله ولا قبح إلا فيها استقبحه اللہ ونبى عنه في كتابه» 
آو هی عنه عل لسان رسله. 

وکل ما فعله ربنا ییا مضی حسن» وکل ما یفعله الاان حسن» وکل ما یفعله 
في القادم حسن. فله الأسیاء امحسنی وله الثل الاعلی. 

وآما ما یسمونه «الدلائل العقلية» فهو لا يرجع إلى علم؛ ولا هدي إلى رشد! 
ويترك الإنسان يتخبط في الظلام من غير نور يهتدي بھ. 


(۱) مفاتیح الغیب: ۲۹۹/۲ 


وإذاء فلا يحل أن تصرف آية عن ظاهر معناها من جراء ما يسمونه "الدَلآئل 
العقلية »ولا بحل أن تصرف عن ظاهر معناها لأى دليل من خارج القرآنء فظاهر 
الایة أولى بالتمسك» وأحرى بالاھتمام وهو فاض على غيره. وليس شىء 


بت جا ا با پا ا ا 


الضابط التاسع 
لا تکن قلة القران بین الاية ومعناها 


اذا کان قلة القران بین الاية ومعناهاء آی: للعنی الذي فشرت به الایت لا 
يستوي علیها؛ ویقتضی شیئا من زيادة آو تبديل في لفظ الآية» فهو دليل على كون 


مثال لقلة القران: 

مثاله قو له تعال: 

۱ وخر لاحلاه ی وا ان واس رقص ع گام و 

۴ إن يمت ققد مَس الوم کرح نله وت الایام نداولها 


فل 
سے سے 


آلکایں وه زیت دار رد ینم باه اهب تیه ٩‏ 
(سورة ال عمرال: 0). 

قال القرطبی: والعنی ان یمسسکم یوم احد قرح فقد مس القوم یوم بدر 
فرح مثله».۳ 

وقال ابن عطية: والمعنى إن مسكم في أحد فقد مس كفار قريش ببدر 
بأیدیکم'''. 

وقال أبو السعود: والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم 
بدر ثم لم بذ بُضعف ذلك قلومم ول يُتبّطهم عن معاودتكم بالقتال فأنتم أحق بأن لا 
- تضعفوا فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون ". 
یضعفوا إِنْ قاتلوكم بعد ذلك. فلا تضعفوا آنتم *. 
(۱) القرطبی احامع لاحکام القران: / ۲۱۷ 
(۲) ابن عطية الحرر الوجیز: ۳۱/۲ 


(۳) آبو السعود. [ٍرشاد العقل السلیم إلی مزایا القرآن الکریم:۲/ ۸٩‏ 
(6) آبو حیان الأندلسی» تفسیر البحر الحیط: ٩/۳‏ 4 


۷۰۳ 


هذا ما ذهبوا إليه في تأويل الآية» والذی ذهبوا إليه؛ لا يفهم من لفظ الآية 
أبدأء والذي يفهم من لفظ الآية هو أن الكلام كله يدور حول غزوة أحد» وكل ما 
ذكر هنا حدث في ميدان أحد. ولو كان الأمر کم قالواء لكانت الآية على غير ما هي 
عله الآن» وکانت العبارة نحوا ما يلي: 

(إن يمسسكم قرح في هذه الخزوة» فقد مس القوم قرح مثله في التي سبقتها) 


وما ذهبوا في تأويل الآية إلى ما ذهبوا إليه» إلا من أجل تلك الإشاعات التي 
أ س عت » OF‏ 2 الافاق» ی ملکت النفوس» وألقت 2 روعهم آن القتل 
وا جرحی في ا مؤمنين في غزوة أحد كانوا أضعاف قتلى وجرحى المشركين! فلم تكن 
هناك أي مائلة بين الطائفتين في القرح في غزوة آحد. ولا بستقیم هذا الکلام» أي: 
٣‏ فقد مس موم رح 4 إلا إذا وضعنا في حسابنا غزوة بدر» ونظرنا إلى مجموع 
القتى في كلتا الغزوتين. 

وتلك طريقة خاطئة في تأو يل الآيات. فالغفلة عن عبارة الآيات. أو الغفلة 
عن |محاءاتبا بسبب احکایات آو الر وایات طريق غير مأمون. وهو دائياً يؤدي إلى 

هذا اللون من التأويل هو الذي هيّأ لتلك الحكايات الكاذبة سنداً من القرآن, 
ورسخ في الأذهان فكرة هزيمة رسول الله وأضحابه. وبالتالي: فكرة انتصار 
المشركين في غزوة أحد» مع أنها فكرة ليس ها أساسء فإن غزوة أحد كانت معركة 
فاصلة بی الکفر وال سلام؛ و کانت ضر به قاصمة لظهور الشر کین وكان قتلاها 
من المشر كين أضعاف أضعاف القتلى من المسلمين. 

والشواهد على ذلك كثيرة متوافرة» وليس هذا موضع تفصيلهاء ولكن لا 
بأس بأن نذكر هنا نبذة منها: 


٦ 
۳۳ »ا ب‎ 
. 





شواهد على كثرة قتلى المش ركين: 

قال صاحب ((السيرة الحلبية)): 

اقاتل حمزة بن عبد المطلب قتالاً شديدأء ومر به سباع بن عبد العزىء فقال 
له بر و هَل »أي: قبل یا ابن مُمّطعةَ البظور؛ لأن أمه أم أنار مولاة شريق والد 
الا خنس كانت ختانة بمکة. 

وفی البخاری: ا لام يا بن آم نان مقطعةالبظور تحاة اه ورسوله؟ 

وفیه: أخ نهم لا اصطفوا للقتال خرج سباع. فقال هل من مبارز ز؟ فخرج إليه 
1 میں یس ضربه حمزة فقتله» وی روایة: فکان کأمس الذاهب 
وكان تمام واحد وثلاثين قتلهم حمزة. 

وقاتل بو دجانة حتی آمعن فی الناس فعن الزببر قال: وجدت. آي غضبت 
في نفسى حين سألت رسول الله يخ السيف الذي قال فيه: من يأخذه بحقه ثلاث 
مرات؟ وأنا ابن عمته فَمَنْعْنِيهء وأعطاه أبا دجانة. فقلت: والله لأنظرن ما يصنع؟ 
فاتیعته فأخد عصابة هر اء آخر جها من ساق خفه وکان مکتوبا عان أحد ظرفیها 
(نصر من الله وفتح قريب) وفي طرفها الآخر (الجبانة في الحرب عار ومن فر لم ينج 
من النار) فعصب مها رأسه. فقالت الانصار: آخرج آبو دجانة عصابة الوت. لانهم 
کانوا یقولون ذلك |ذا تعصب ما» فجعل لا یلقی آحدا الا قتله» وكان إذا كل ذلك 
السیف یشحذه آي: محده باحجارة» وم یزل یضرب به العدو» حتی انحنی وصار 
کأنه منجل. 

«وثبت مع رسول اهب جماعة من آصحابه منهم: آبو طلحة فانه استمر بين 
يدي النبي يل جوز عنه بخجفته» وکان رجلا رامیا شدید الرمي فنثر کنانته بین 
يدي رسول الله يِه وصار يقول: نفسى لنفسك الفداء! ووجهي لوجهك الوقاء! 

فلم يزل يرمي بها وكان الرجل يمر بالجعبة» بضم الجيم» من الَبْلء فیقول 
يِ: انثرها لأبي طلحة» وكسّر ذلك اليوم قوسين أو ثلاثة. 


۵ م ۲ 


ولا زال يِل يرمي عن قوسه أي المسماة بالکتوم لعدم تصویتها [ذا رمی-حنها 
حتى صارت شظايا أى ذهب منها قطع. 

وف رواية رمى عن قوسه حتى اندقت سيتهاء والسية ما انعطف من طرفي 
القوسء اللذين هما محل الوترء قال وما زال يك يرمي عن قوسه. حتى تقطع وتره؛ 
وبقيت في يده منه قطعة تكون شبراً في سية القوس» فأخذ القوس عكاشة بن حصن 
ليوتره له» فقال: یا رسول اله لا یبلغ الوتر. فقال مُده یبلغ. 

قال عكاشة: فو الذي بعثه باق لددته حتی بلغ» وطویت منه لفتین أو ثلاثاً 
على سية القوسء ورمى يِل باحجارة ‏ وکان آقرب الناس ای القوم. 

وقاتل جماعة من أصحابه منهم سعد بن أي وقاص» فإنه كان من الرماة 
المذكورين» رمى بقوسه» قال سعد: 

لقد رأيته. يعني النبي يل يناولني النبل ويقول (ارم فداك أبي وأمي) حتى 
إنه ليناولني السهم ما له تَصَلّء فيقول: ارم به! وقد تقدم أنه رمى بسهم من تلك 
السهام التي لا نصل ها لمن رمى أم أيمن 

قال: وني رواية عن سعد قال: أجلسني رسول الله 4 أمامه فجعلت أرمي 
وأقول: اللهم سهمك فارم به عدوك! ورسول الله كك يقول: اللهم استجب لسعد» 
للهم سدد رمیته. وأجب دعوته. حتی |ذا فرغت من كنانتي نثر رسول الله بل ما 
في کنانته. 

وني الشرف: إن سعدا رضي الله تعالى عنه رمى يوم أحد ألف سهم ما منها 
سهم إلا ورسول اللہ تل يقول له: ارم فداك أبي وأمي» ففدّاه في ذلك اليوم ألف 
مرة! 

ومن کان مشهورا بالرماية سهيل بن حنيف رضي الله تعالل عنه وكان ممن 
ثبت مع النبي #5 في هذا اليوم الذي هو يوم أحد. قال بعضهم: وكان بايعه يه 
یومند عل الوت. فثبت معه # حتى انكشف الناس عنه» وجعل ينضح بالنبل 


EY 


يومئذ عن رسول الله كله وقال يل: نبّلوا سهيلاء أي: أعطوه النبل. 
ا ا ا ع ۱ 
ا سم ا ریا و ۳ 
حنيف وابو دجانة ! 
وقتل من المشركين ثلاثة وعشرونء. وقيل اثنان وعشرون. 
أقول: انظر هذا مع ما تقدم من أن حيرة ونخحده قل واخدا وثلائين.!) 


ما نجا من جيشهم إلا قليل: 

تلك بعض ال حقائق التي تذكرها كتب السيرة والتاريخ عما جرى في غزوة 
اد وختا لا بدللباخث آن یقف ویسأل: 

إن صح آن النبي علیه السلام رمی عن قوسه الستاة بالکتوم. وما زال يرمي 
حتی صارت شظایا! 

وإن صحٌ أن سيف رسول الله صدق في يوم أحد. 

وإن صح أنه صدق سيف علٍّ» وصدق سيف سهل بن حنيف. وصدق 
سیف آي دجانة» حتی انحنی» وصار کأنه منجل . 

وإن صحٌ أن حمزة وحده قتل واحداً وثلاثين في ذلك اليوم. 

وان صح أن سعد بن أبي وقاص رمی یوم آحد آلف سهم. وکل سهم کان 
مصحوبا بدعاء رسول اللہ وهذا يعني أنه لم يكن هناك سهم طائش» بل كلها 


-۵۰۱/۲ السیرۃ الحلبية في سيرة الأمين المأمون. لصاحبها:علي بن برهان الدین احلبي:‎ )١( 
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هذ سی 


أصابت أهدافها. نیس 

وإن صح أن أبا طلحةكسر يوم أحد قوسين أوثلاثة من كثرة ما رمي. وقد نثر 
كنانته بين يدي رسول الله وقد نثر له الكنانة آخرون بأمر رسول الله» وهذا يعنى أن 
رمایته أیضاً کانت مصحوبة بدعاء رسول الد ۱ 

إن صحت تلك الأمور كلهاء فيا الذي سحر علاءنا وكتابنا حتى جعلوا 
یقولون ویکتبون: ما قتل من امش کین ف غزوۃ آحل إلا النان وك وشا أو ثلانة 
وعشرون؟! 

وما الذي سحرهم حتى قالواء وما زالوا يقولون: إن المسلمين انهزموا في 
غزوة آحد. وکان الشر کون هم الغالبین؟! 

فالصورة التي بستلهمها الباحث من تلك الاأخبار» هی آن الشر کین ما نجا 
منهم إلا قليل» وما عاد إلى مكة إلا قُلول الجيش» والاغلبية الساحقة منهم لقوا 


قد يقال: تلك الأخبار هي ليست كل شیء فهناك أخبار أخرى تختلف منهاء 
والأخبار فیھا احتمال الخطاً. 


نقول: ما اختلفنا في ذلك. فالأخبار كلها لا تخلو من احتمال الخطأء ولكنها 
إذا كانت مدعومة بالقرائن» وکانت مويدة بیان القرآن» زال عنها احتمال الخطأ 
واصبحت حقيقة تاريخية ثابتة. 

فلننظر في قوله تعالى في سياق تلك الغزوة: 

# ولد صَدََکُم ال وغده: إذ تَحَسُونَهُم بو نه عقت ات 


اش رعشم ف الأشر وَعَصكَيْتُم ينا يمد ما نیش کا کو ارت 


ر ااج ومن کی دیاش تكسف عه 
لب ود عَهامنکگم و وَأنّهُ ذو فَضْلٍعَلَ أَلْمُؤْمِنِنَ 4 (سورة آل عمران: 





معنی : (ذ سوم باذنه) 

فا معنی : (رذ وتان باذنه)؟ 

قال الصاغاني: 

والحّس: القتل. ومنه قوله تعالى: + إِذْ تَحُْسُوتَهُم بِإِذْنْوء 04 آي تقتلوجم» 
وتستأصلونهم. ۱ 

ويقال: البرْدُ حَسّة للبَبْتِ: أي حرق له ذاهبة به. 

وس حشُوس: تأکل کل شیء من قوم اخس الد الكل شه ونس 
الد ا اف فل 

وقال الجوهري: 

والجس أيضاً: برد يحرق الكلا. والحَسٌ بالفتح: مصدر قولك حَسٌ البرد 
الكلاً سه“ بالضم. 

و حسَسْناهم أي استأصلناهم قتلاً. وقال تعالى: 8 إِذْ تحسوتهم بذنه. 4. 
وحس العرد الخراد: قغيله.9) 

وقال اللحياني: 

مَوَّتُ بالقوم حَواسٌ أي: سَنونَ شدادٌ 

و القتل ات 

وحسسناهم أي : استأصلناهم قتلا 

وحَسّهم يَحْسّهِم حَسّاً: قتلهم قتلاً ذریعاً مستأصلاً. 

وفي التنزیل العزیز: ۴ لد تَحُْسُوتَهُم بِإِذْنِدء 4 أي تقتلونهم قتلاً شديداً 
والاسم الحساس عن ابن الأعرابي. 


)١(‏ الصاغاني- العباب الزاخر واللباب الفاخر: حسس 
)۲( اخوهری- الصحاح في اللغة: حسس 


۲ ۰ ٩ 


< م 


وقال آبو اسحق: معناه: تستأصلونم وله (۱) - 

فاخس: هو القتل الذریم الستأصل. مثلا یقال: حس البرد الکلا: آی: آحرقه 
اما وحس الرد ا حراد: آي: قتله قتلا وم یبق منه شیئا . ومنه سنة حسوس: 
ويراد بها ذلك الجدب الذي يأكل كل شىء» ويترك الناس يموتون جوعاً. 

فحینا قیل للمسلمین: #إِذْ تحسوتهم بدیه. »4 فليس معناه إلا أن 
المسلمين قتلوا المشركين في ميدان أحد قتلاً ذريعاً حتى كادوا يستأصلونهم. 

وهذا لا يصدق أبدا على العدد الذي ذكروه لقتلى المشركين» وهو لا يتجاوز 
اثنین وعشرین, آو ثلائة وغشر ینآ 

فهذا العدد إذا قسناه إلى عدد جيش قريشء. وهو ثلاثة آلاف. فهذا العدد 
الضئيل القليل لا يكون شيئاً يذكر في جنب ذلك العدد الهائل الکببر أي: إذا قتل 
اثنان وعشرون. أو ثلاثة وعشرون من ثلاثة آلاف. فكأنه م بُقتل أحد 

حتى ولو وصل عدد قتلى المشر كين إلى مائتين» فهذا العدد أيضاً يكون أقل مما 
یتطلبه لفظ (احس). 

فلفظ (الحس) لا يصدق إلا على الوضع الذى وردت به تلك الأخبار التي 
أثبتها صاحب السيرة احلبية» والتي ذکرنا نبذة منها 

ولا نستطيع أن نسترسل في الموضوع أكثر مما فعلناء ومن كان راغباً في 
استيعاب الموضوع. فليرجع إلى كتابنا: (البرهان في نظام القرآن) فسیجد هناك في 


ضمن هذه الاية» ما یشفیه» ویکفیه باذن الله. 


مثال آخر : 
ا اا 
اش 6ھ ری سے ں 4 


() ابن منظور- لسان العرت: حسس 


NAN 


قال الز حشري ف تأويل الآية: 

(اصابتکم مضیبة) یرید ما آصایهم یوم آحد من قثل سبعین منهم. 

(قد آصبتم مثلیها) یوم بدر من قتل سبعین» وآسر سبعین.(۱ 

وقال صاحب آضواء البیان: 

«فالراد بمصيبة السلمین القرح الذي مسهم يوم أحدء. والراد بمصيبة 
الکفار بمثلیها» القرح الذي مسهم یوم بدر؛ لأن السلمین یوم آحد قتل منهم 
سبعون. والکفار یوم بدر فتل منهم سبعون» وأسر سبعون. وهذا قول احمهور .۲" 

والكلام في تلك الآية مثل الكلام في أختهاء وما آصیب آهل التفسیر 
فی تأويلهاء الا با آصیبوا به في تأويل أختهاء حيث بنوا كلامهم كله على السير 
والمغازي التي لاأصل هما! حسب قاله الإمام أحمد. 

ونما يدعو إلى العجب أن الإمام ابن جرير ذكر في تأويل الآية مثل ما ذكره 
الزنخش ري والشنقیطی؛ وأضاف قائلاً: 

«ثم اختلف آهل التأویل في تأویل قوله: ۶ قل هو من عند اشک 4ء بعد 
إجماع جميعهم على أن تأويل سائر الآية على ما قلنا في ذلك من التأويل.»”" 

فهو يدّعي الإجماع على هذا التأويل» بینما الباحث [ذا تأمل فیه استخرب 
دعوى الإجماع على مثله. فإنه لا خلو من |شکالات وإذا كان التأويل تكتنفه 
إشكالات. تعذر عليه الإجماع. وتلك الإشكالات كا يلٍ: 

الاشکال الأول: 

إن تأويل قوله تعالى: # قَدَ أُصَبمْ مَثَلَيهَا 4# إلى ما حصل في غزوة بدر من 
قتل المشركين وأسرهم لا يخلو من تكلف. فالعبارة لا تحتمل ذلك» وليست هناك 
)١(‏ الزغشريء الكشاف عن حقائق التنزيل: TTI:‏ 


(۲) الشنقيطي. أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن: ۲۰۸/۱ 
(۳) جامع البیان ی تأویل القرآن: ۷/ ۳۷۲ 


۵ذ,- 9 


أية قرينة تدل عليه. والسياق كله سياق غزوة أحد. ولو كان المراد ما ذهب إليه 
هؤلاء الأعلام لكانت الآية على نحو تما يلى: 

أو لما أصابتكم مصيبة في (أحد) قد أصبتم مثليها في (بدر) قلتم أنى هذا؟ 

الإشكال الثاني: 

الذين خاضوا معركة بدرء وقتلو الشرکین وآسروهم كلهم كانوا من صفوة 
المؤمنين» من المهاجرين والأنصارء وم یژثر عنهم آبدا أهم قالوا عند أي مصيبة 
آصابتهم ۶ أن هدا ؟! فهذا قول يملؤه الملع والجزع» وضعف الإيمان وقلة 
الصبرء ولا يمكن صدوره إلا من كان مصاباً بتلك الآفات» ومن يكون أولئك 
غبرآهل النفاق؟ الذين أوضعوا خلال المؤمنين يبغونهم الفتئة! 


الإشكال ثالث: 
سياق الاية كله سياق لوم وتعنيف وتقریعء فلیکن تأویل الأية بحيث يتلاءم 
مع هذا السياق. 


نعم» كون مصيبة عدوهم مثلي مصيبتهم قد يبون الخطب. ويورث السلوة. 
ولكن ليس من الضروري أن يتسلى المرء دائياً ويتعزى بهذا الأمرء وإن لم يتس 
اد چنا الوضع وم يتعزء فلا یستوجب اللام والتقريع. 

فالمصيبة لا تقاس دائ بعدد القتلى والجرحى» فقد تكون المصيبة في شخص 
واحد أكبر وأشد ما تكون في هلاك آلاف وآلاف! وهذا الأمرمن الوضوح بحيث 
لا يحتاج إلى إثبات. 

تلك أمور تصرف الباحث عما ذهب إليه الإمام ابن جرير وغيره من أئمة 
التفسير. 


۳ 


تأويل الآية | يمليه سياقها: 

فا تأويل الآية إذا ؟ 

إن التأمل في تلك الآية وسياقها يوحي إلينا أن الخطاب فيها ليس إلى المؤمنين 
الصادقين» الذين بذلوا أرواحهم لدين الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله. 0 

وانا هو موجّه ٍل النافقین - النافقین الذین ۸ یلوا الومنین خبالا» فهم 
لعبوا دورهم الشووم في افساد آمر الومنین» وجلبوا علیهم من الصائب والحن 
ما لم يكن في الحسبان» ولا آصابتهم نفحة من تلك الصائب صاحوا وضجوا 
وصر خوا: (نی مَدّ۱)؟! 

فجاء‌هم الرد: آنتم الذین صنعتم کذا وکذاء ما جلب على إخوانكم ما جلب» 
ولما أصابتكم مصيبة - وهي ثما اجترحته أيديكم. وآنتم السبب فيهاء وقد أصبتم 
إخوانكم بمثل تلك المصيبة» أي: أضعافهاء قلتم: من أين هذا؟! 

إنما هو من عند نفسکم» وبسوء صنيعكم» وليس من غيركم! 

ومما يسرّنا ويُدخل البهجة في نفوسنا أن هناك من جلة المفسرين من أشار إلى 
مغل هذا التأويل.“ 

مثال ثالث: 

ومن مثل تلك الآيات قوله تعالى في سورة النساء: 

« ورن من هل الكت إلا ليون بو عبْلَ مويو ووم اليم يكون لیم 
كُہیدا 4 (النساء: ۱۵۹). 

قال الإمام ابن جرير بعد ما ذكر الأقوال المروية في تأويل الآية: 

وأؤْلى الأقوال بالصحة والصوابء قول من قال: تأويل ذلك: «وإن من أهل 


(۱) انظر:تفسیر آبي السعود؛ سورة ال عمران: ۷ روح ا معانی: ۲/ ۲۔- ومعانی القرآن 
للا عمش : ۲۳۰/۱ 


AT 


2 
امم 


الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى». 

وقال:.... «دل الدليل على أن معنى قول الله: +[ وَإِن ین ال آلکتپ إِل 
بمب بل موه ۰4 انیا معناه: الا لیمنن بعیسی قبل موت عيسى» وأن ذلك 
في خاص من أهل الكتاب. ومعنيٌ به أهل زمانٍ منهم» دون أهل كل الأزمنة التی 
كانت بعد عيسى» وأن ذلك کائن عند نزوله.»(۱) 

وقال الإمام ابن كثير» وهو يوافق الإمام ابن جرير في تأويله» ويعرّز رأيه: 

ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير» رحه الله هو الصحيح؛ لأنه المقصود 
من سیاق الاي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه. وتسليم من 
سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الامر کذلك» وإنما شي 
شم فقتلوا الشبیه» وهم لا یتبینون ذلك. ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حيء وإنه سينزل 
قبل يوم القيامة» كيا دلت عليه الأحاديث المتواترة. 

فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - 
يعني: لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل | إلا الإسلام أ و( الم 
فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حینثذ ولا یتخلف 
عن التصديق به واحد منهم؛ وغذا قال: ۶ وَإِن مِنْ اھل التپ إِلا لوم ول 
مو یه # آي: قبل موت عیسی» الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه 
قتل وصلب'''. 


مفهوم لا يستوي على الآية: 

نقول: هذا المفهوم الذي ذهب إليه آهل التفسی لا يستوي على الآية» وهو 
بقتضي نوعا من تبديل أو زيادة في عبارة الآية» وبيانه کبا یل: 
(۱) تفسیر الطبري: ۳۸۸/۹ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۲/ 5 40 


۲ ۱ 


التخصيص يقنضى زيادة في النص: 

قوله تعالى: + وَإِنَيَنَ هل آلککب لا وم وه ¥ ورد على أسلوب يفيد 
استغراق الجنس تماما كاملا بدون أي استثناء» وله نظائر في القرآن قال تعالى: 
و (سورة الاسراء: 6 4). 

# 1 ان ار دما و ع رک میا $ (سورة مریم :۷۱). 

* ۴ وان من أمَة لا خلا ہا تر (سورة فاطر :6 ۲). 

* ۴ ان کلمن نی سم ولازض لا ان اليَحَنِ بدا # (سورة مریم: 
AT‏ 

وإذآء فيقتضى هذا الأسلوب ألا يبقى أيّ فرد من أهل الكتاب» بعد نزول هذه 
الآية» إلا ويدخل في هذا الخطاب» سواء كان في عصر نزول الآية» أو بعده إلى قيام 
الساعة» فلا يوجد أىّ كتابىٌ» في أَيّ عصر. وفي أىّ قطرء إلا ويشمله هذا ا خطاب. 

وأما تخصیص الخطاب بأهل الكتاب المعاصرين لنزول عيسى» فهو يقتضي 
زيادة في النص» وهو كا يلي: «وإن من آهل الكتاب المعاصرين لنزوله إلا لیؤمنن 
بداقبل مو۴ 

وأسلوب الآية يأبى هذه الزيادة في تأويلهاء وإذا كان التأويل يقتضي مثل 
هذه الزيادة» فهو تأويل مرجوح. غير مقبول. 


ما مناسبة ذکر الوت هنا؟ 
ثم ما مناسبة ذكر الموت - موت سيدنا عيسى في هذا السیاق؟ ولو كان 
القرآن يقصد إيمان أهل الكتاب به بعد نزوله» لكانت الآية على نحو ما يلي: (وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعد نزوله) 


۲ ۱ ۵ 


> 


تساؤلات وإشكالات أخرى: ۰ 

ثم هناك تساؤلات أخرىء تحوم حول هذا التأويل» وهي كما يلي: 

لميذكرفي الآية نزول سيدنا عيسى بعد رفعه ولا موته بعد نزوله» آوحیاته 
بعد رفعه. لم يذكر ذلك كله في الآية» ولا في السورة» ولا في أيّ مكان في القرآن. 
فكيف نبني تأويل الآية على شىء لا نجد له أصلاً في القرآن؟ ولو كان القرآن يقصد 
ما ذهب اه الشیخان» لكانت الآية على غير ما هي عليه الآن. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر با سجّله صاحب الظلال» وهو يشرح تلك الآيات» 
قال رحمه الله : 

"ولا يدل القرآن بتفصيل في هذا الرفع أكان بالجسد و الروح في حالة الحياة؟ 
أم كان بالروح بعد الوفاة؟ ومتى كانت هذه الوفاة وأين؟ وهم ما قتلوه وما صلبوه 
وإنما وقع القتل والصلب على من شبه لهم سواه. 

لا يدلي القران بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة؛ إلا ما ورد في السورة الأخرى 
من قوله تعالل: ۴ بلعیسَو ِيٍ مودک ورافعك 1 # .. وهذه کتلك لا تعطي 
تفصیلا" عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوفي وموعده . . ونحن - عل طريقتنا 
في ظلال القرآن - لا نريد أن نخرج عن تلك الظلال؛ ولا أن نضرب في أقاويل 
وأساطير؛ ليس لدينا من دليل عليهاء وليس لنا إليها سبيل . ٠٠).‏ 

والحق أن الروايات التي يسميها الإمام ابن كثير وغيره «أحاديث متواترة». 
هي ليست من التواتر في شيء. ولا بد من استئناف دراستها دراسة موضوغية 
جادّة. فالروايات فيها اضطراب شديد! 

٭ وإذالم يؤمن اليهود بسيدنا عيسى قبل رفعه إلى السماء» وكانوا له أعداء. 
فكيف يؤمن به كلهم بعد نزوله من السماء؟ فيهود اليوم ليسوا خيراً من يبود 
الأمسء وهود الغد أحرى ألا يكونوا خيراً من يهود اليوم. 


۸۰۲ /۲ سید قطب؛ فی ظلال القرآان: سورۃالنساء:‎ )١( 


۳۹ 


» هل ينزل عيسى مع جنود من الملائكة» ويكره أهل الكتاب على الایمان به؟ 
إن كان الأمر هكذاء فھو خلاف سن اللہ وخلاف طبيعة الابتلاء. 
أم يؤمن به أهل الكتاب برغبتهم. وإرادتهم» بدون عنفء أو إكراه؟ فهذا لا 
يتم ولا حدث حتی يلج الجمل في سم الخياط . 
© ليس هناك أي فرق بين الآنبياء والرسل في أمر الإيهان» ويجب الويمان بهم 
جميعاً » بدون أيّ تفريق» حيث قال تعالى في نفس السياق: 
رك لدت يُكَمُرونَ بأللّه ورُشلو۔ وریدڈوت آن یروا بين الله 
الو کت وت کس یم مل کی یھ ل وا ی کرت 
سیلا () آزکیک هم الکنود عم واعتدا للگنین عدبا مهینا 4 (سورة 
النساء:۱۵۱-۱۵۰). 
ف خصوصيّة عیسی» من بین الرسل والانبیاء حتی یتفرد بالتزول مرة ثاني 
ليؤمن به جميع هل الکتاب؟ ولاذا آهل الکتاب فقط؟ ولاذا لا یمن به امندوس 
والجوس وغیرهم؟ 


آهداف نزول السیح: 

ثم الأهداف التي ذکرت لنزول السید السیح آیضاً لا تخلو من إشكال» وهي 
کما بلی: 

افیقتل مسیح الضلالة ویکسر الصلیب؛ ویقتل الخنزير» ويضع الجزية - 
پوت لا یقبلها من آحد من آهل الأدیان بل لا یقبل الا الاسلام آو السیف». 
تصبح الأمة المسلمة عقيمة» لا یکون فیها من یتصدی له ويداوي رأسه ويكفي 
الناس شرّه؟ ولادا ملسم بن مریم بالذات» وهو لیس من رجال ارب والضرب؟ 

وهل کسر الصلیب. واجبار الناس علی الاسلام بالعنف والقوة شيء مشروع 


۳۷ 


في دين الله؟ آلا یتعارض ذلك مع قوله تعالی: ۷ 51اه ] الدن 77 
تلك ساولات. وإشکالات تتو جه إلى هذا التأويلء فلننصر ف عنه ولننظر 
إذا كان هناك تأويل سليم من تلك الإشكالات. 
ولن نتوصل إلى تأويل أسلم وأقوم من الذي تمليه علينا الآية نفسها بنصّها 
وسیافها؟ فی) هو ذلك التأویل یا ترى؟ نقول وبالله التوفيق: 


تأويل الآبة في ضوء نص الآية وسياقها: 

ورد قبل هذه لاية بخمس آیات قوله تعالی: 

۶ ستاك أهل الکتب آن نت عم کتبا من آلسماء فد سالوا و ی کر 
ین ذلك الوا زا له جر تمه هم امه بظلهع ثم ادوا اليل م 
بعل ما جاء‌تهء نهم یت عم عن دک وءاتیتا مومی شاطتا ینا ¥ (سورة النساء: 
(o‏ 

فموقف أهل الكتاب من هذا القرآن کان موقف عناد» وجحود» وسخرية» 
واستكبار» وكانوا يملون على رسول الله شروطأ صبيانية» غير عاقلة حتى ينجزهاء 
وإذا أنجزها فهم ینظرون في الامی ويتخذون القرار: هل يؤمنواء أو لا يؤمنوا! 

فعدد رہم جراد ئمھم السوداء عبر تاريخهم الطویل وذكرهم مواقفهم 
البغيضة الممقوتة مع رسلهم موسی» وعيسئ» ومع آم عیسیء ٹم أنذرھم آن 
براجعوا أننسهم» ویراجعواموقفهم من هلا الترآن» فال 

ون من آهل الکتب لا لبون بء قبل موز ووم [ ۳ یکون عل 
کہیدا 4 (النساء: ۱۵۹) 

أى: ليس من حق أهل الكتاب أن يُمْلُوا على رسول اللہ شر وطا تلایمان 
بالقران. بل واجبٌ حتم عليهم جميعاً أن يؤمنوا به. لا بد أن يؤمنوا به قبل أن 


۳۸ 


يموتواء إن كانوا يودّون أن يُغفرهم ما قد سلف منهم من الفظائع والفضائح. 
وسیکون هذا القرآن شهيداً عليهم يوم القيامة. و شهادته هي التي ترديهم. أو 
تنجیهم من عذاب الّه! 

ویشهد لذلك ما رواه مسلم قال: 

حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا 
يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة: بهودي ولا نصراني ثم يموت ول یمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من آصحاب النار ».۲۲ 

ولا يبعد أن یکون نبینا علیه الصلاة والسلام» أرسل هذا التحذير صادراً عن 
هذه الآية. 

وقال عليه السلام: القرآن حجة لك آو عليك. 

فالقرآن یکون یوم القيامة شهيداً على كل من آمن به. آو م یومن» ویکون 
حجة للمؤمنين» کبا یکون حجة على الكافرين. 


«لیومنن به» یفید معنی الالزام: 

وقوله تعالى: (لَيُؤْمِئنَ به) لا یفید معنی الاخبار بالغيب» وإنما يفيد معنى 
الأمر والاجاب والالزام آي: واجب ومحتم علیه آن یمن به» والا فلا بد أن 
بلق جزاه كثرء وعنادما جزاہ خی تقو من ا کل ی ا 

# وَإِدْ أحَدَ 3 میکی الم مآ ءاتیتکم من یتب وحم ٹم 


کر 


ي اص کور ارس د کے ر لر اس ٠‏ سے > سس ری سس 
جاء> کم رسول مصد نا ا 7 و ا وا 


قت 
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eV TAT 8۳9و‎  َ٘۹٦٣۷ 
صحیح مسلم؛ » باب فضل الوضوء: ۱ 0ه‎ )۲( 


۲ ۹ 


ی 
م 


کم ٍصری الوا در قال فاشہدوا وانا معکم من الما ین 4 سورة آل عمران: ۸۸ 

أى : إن جاءکم رسول تصدق علیه تلك العلامات التي ذکرت لکم؛ 
وفصلت في كتابكمء فلا بد أن تؤمنوا به؛ وتنصروه. 

ومنه قو له تعال: 

ون طبر نقال ما لا أرى الْهُدْهُدَ 4 كاد من آلإ 
RS‏ عدَابا صدبدا او انت 4 تاب بشلطن مین 4 (سورة النمل: 
-۱). 

آي: لا بد له آن يأتيني بعذر واضح وحجة ظاهرة تبرّر له غيابه بدون إذن» 
والا فلا مناص له من أحد الأمر ین: ما العذاب الشدید وإمّا الذبح. 

ومنه قو له تعال: 

( ولَعَلمنَاس اليرت ءامثوأو ملم المتفقييت 4(سورة العنکبوت: ۱۱) 

أي: لا بد أن يكشف الله المؤمنين» ويعرف إيم|نهم» ولا بد أن يكشف المنافقين. 
ويعرف نفاقهم. 

ومنه قوله تعالى: 
8 إتابتوتهركًا نآ حب ْم إذ أضموأ صمت یی 4( سورة القلم: ۱۷) 

أي: أقسمواء لا بد أن يصرموها في الصباح الباكر! فهو ليس من الإخبار, 
وانما هو ا تخاذ قرار حاسم. 

ومنه قوله تعال في نفس السورة: 

8 فانطلفوا وھ ینحلملوں )نلا ذخا ال ع سکن 4(سورة القلم: ۲۳- 
). 

أي: لا ينبغي بأي حال من الأحوال آن یدخلها عليكم أيّ مسكين! 


۲۲٢ 


ومنه ما ورد عن النبىّ يلل قال: 
(وَالَّذِي تَفْسي ِي لمرن بِالَْرُوي» وَلتَنْهَوْنَ عَنْ لكر أو لَيُوشِكَنَ الله 
أنْ يبعت عَلَيَكُمْ عِقَاباً ِنْهُ نّم تَدْعْوْنَهُ قلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ)). 
قال آنه عيسى 1 و 

أي: لا بد لكم أن تأمروا بالعروف» وتنهوا عن المنكرء والا فلا بد آن یبعث 
الله عليكم عقابا منه. 

وبالجملة» فقوله تعالى: (لَيُؤْمئنَّ به) ما جاء للاخبار بالغیب وإنما هو أمر 
وتأکید للایمان» وتحریض علی انتهاز الفرصة قبل فواتها. 

ولعل الذهول عن هذا الأسلوب هو الذي كان مزلّة وزلّقا للمفسرین. وهو 
الذي ألجأهم إلى أن يفسروا الآية تفسيراً لا يحتمله لفظها وعبارتها. 

با 26 با با 26 با باد با 


(۱) سنن الترمذی» باب الأمر بالعروف والنهي عن اللکر: ۲۱۹/۲۱۰/۳ 


پک ہی 
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الخاتمة 


تلك ضوابط آساسية ورئيسية لتدبر القرآن. ولیس تدبر القرآن - کما قدمنا 
- جرد اطلاع على ما كتبه أهل التفسير في تأويل الآيات» وشرح معاني الایات؟ 

بل هو الإقامة الذاتية على الآيات إقامة طويلة واعية» إقامة عاقلة مباشرة» 
من غير أن يكون هناك أيّ حاجز بين القاری والقرآن. 

وهو النهج الأفضل» والطريقة الثل لفهم القرآن وتفسبره» دون آي منهج 
آخر. ولیس هناك من شطط حین نقول: 

إنه هو منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام» ومنهج کبار الصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين. 

وهو منهج مختلف من منهج التفسير بالمأثور» ومنهج مضاد للتفسیر باهوی» 
فالتفسير بال هوى لا يعتمد على تدبر القرآن» وإنم| يعتمد على الروايات» ويعتمد على 
ا حكايات» ولولم تكن لها خطم ولا أزمّة! ويعتمد على الإسرائيليات» ويعتمد على 
أقاويل الناس» وأهواء الناس. 

ومنهج التفسير بالمأثور أيضاً يعتمد على ما يعتمد عليه التفسير بالهوى من 
الروايات الضعيفة والآثار الموضوعة؛ فإن الصحيح في التفسير نزر يسير» وعير 
الصحيح هو الغالب في مرويات التفسيرء ولقد صدق الإمام أحمد رحمه الله حينم 
قال: ثلاثة أمور ليس لها أصلء وليس لا إسناد: التفسير والمغازي والملاحم ! 

ويؤيده ابن تيمية» فيقول: 

«ومعلوم أن المنقول فى التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ؛ وهذا 
قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لما إسناد: التفسير والملاحم والمغازي» ويروى 
لیس ها صل» آي: اٍسناد ؛ لأن الغالب علیها الراسیل» 


PY 


(مجموع الفتاوى - فصل في أن الاختلاف في التفسير عل نوعین: ۳۲/۱۳ 
- دار الوفاء - الطبعة الثالئة) 

فلا يوجد فرق بين التفسير بالمأثور والتفسير با هوى سوى أن أحدهما يتبع 
الهوى» أو يعتمد على ال هوى. والآخر يعتمد على الإخلاص وصدق النية» ولكن 
النتيجة تكون في أغلب الأحوال واحدة! لأن الوسيلة تكون واحدة! 

فتدبر القرآن هو العلاج الوحيد لآفات التفسير بال هوى وغوائله» وهو السدّ 
انيع في وجهه» وني طريقه» ولو أن الناس تمسكوا بهذا المنهج لأمنوا الوقوع في 
اتضیر باشوی» وأمنوا غوائل الإسرائيليات» وأمنوا كل ما حيك من مؤامرات 

ضد القرآن. وآمنوا کل الانحرافات فی تفسبر کتاب الله. 

والآن؛ بعد ما انتهينا من تفصيل تلك الضوابط الأساسية لتدبر القرآن: 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتدبر آياته؛ ويوفقنا للغوص في بحر معانيه إنه 
سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

با جا بد HR‏ با 6ا 2 


۲۲٤ 


ثبت المراجع 


.١‏ القرآن الكريم 

۲. آحکام القرآن لأحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي» تحقیق: 
محمد الصادق قمحاوي. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت. ١٤٠۱ھ‏ 

۳. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود العمادي» تحقیق: عبد 
.القادر أحمد عطاء الناشر: مكتبة الرياض الحديثة 

آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطيء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 
لبنان. ۱6۱۵ هر - ۱۹۹۵ 

ه. بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديء دار 
الکتب العلمیةء بیروت. لبنان. الطبعة الاوی: ۱۳ ۱۹۹۳-۰۱ 

.٦‏ تاج العروس من جواهر القاموس محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق امحسيني. آبو 
.الفيض» اللقّب بمرتضی الزبيدي» دار الفکر» شارع عبد النور 

۷. تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. 
حقیق : سامي بن حمد سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية: 
٠ھ‏ - ۱۹۹۹م 

۸. تفسیر البغوي (معا م التنزیل) لأبيی محمد الحسین بن مسعود البغوي. الناشر: 
دار طیبة للنشر والتوزیعء الطبعة الرابعة: ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۷م 

4. تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) لمحمد بن جرير أبي جعفرالطبري 
حقیق: آحمد محمد شاک الناشر : موسسة الرسالةت الطبعة الأول: ۱6۲۰ هر - 
ee‏ 


۲ ۲ ۵ 


۰. تفسبر الرازی (مفاتيح الغيب لاح مام محمد بن عمر العروف بفخر الدين 
الرازی) الناشر : دار |حیاء التراث العربى» بيروت 

۱ تفسیر النار (تفسبر القرآن امحکیم) لحمد رشید بن علي رضاء الناشر: اهيئة 
الصرية العامة للکتاب. ۱۹۹۰م 

۲. تفسیر الاوردي (النکت والعیون لأبي احسن علی بن حمد بن حبیب 
الاوردی البصری). محقیق حقیق: السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم. الناشر: دار 
.الکتب العلمية بروت. نان 

۳ تفس ابن عاشور (التحرير والتنوير) لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
بن عاشور التونسی, الناشر: مؤسسة التاريخ العربيء بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 
۰ ه-۲۰۰۰م 

۰ تفسیر البحر الحیط لابي حیان الاندلسی» الناشر: دار الفکر 

© . تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز لأبي محمد عبد امحق بن غالب بن عبد الرمن 
ابن تمام بن عطية الأندلسبي)» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر. 
الطبعة الثانیة: -١۱ ٤١٤۸‏ ۲۰۰۷م 

۲ تفس الکشاف (الکشاف عن حتقائق غوامضص ص التنزيل وعيون الأقاويل فى 
وجوه التأويل) للعلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزخشری. الناشر : دار 
الکتاب العری. ببروت. ۱۰۷ هر 

١‏ . تفسير ابن أبِي حاتم للإمام الحافظ أبو يحمد عبد الرمن بن أبي حاتم الرازي. 
حقیق: آسعد محمد الطیب. الناشر : المكتبة العصرية» صيدا. ببروت 

. تبذيب التهذيب للامام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني» 
: الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة الاو ی 

٤ھ‏ - ۹۸4م 


۳۳۹ 


4. تبذيب الكمال مع حواشيه ليوسف بن الزكي عبدال رحمن أبو الحجاج المزي. 
تحقیق: د. بشاز عواد معروف؛ الناشر: مؤسسة الرسالة ببروت. الطبعة الأوى: 
۱۹۹۸۸ءم 

۰. الثقات محمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التمیمی الناشر: دار الفکر الطبعة 
الاو ی: ٥۵ھ-‏ ۱۹۷۵م 

ا اوو نی تیه رب ای ری یدق ی با 
مسلم القشيري النيسابوريء الناشر: دار الجيل بيروت - دار الأفاق الجديدة 
بروت 

۲. الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء الناشر: دار إحياء التراث 
.العربي» بيروت 

۳ امحماسة البصرية لصدر الدین آبو امحسن علی بن آبي الفرج بن سین البصري» 
تحقیق: عادل سلیمان جمال الناشر: مكتبة الخانجي. ۱۹۹۹-۰۱۲۰ 

6۰ دیوان مهلهل بن ربيعة» شرح وتقدیم: طلال حرب. الناشر : الدار العالية 
.٥‏ دیوان ا خنساء لت‌اضر بنت عمرو والعروفه باخنساء الناشر: دار صادر 
بیروت. لبنان. الطبعة الاولی: ۱۹۵۸-۰۱۳۷۷ 

1 ديوان مهيار الديلمي لهیار بن مرزویه» آبو امحسن الديلمي نقلاً من المكتبة 
.الشاملة 

۷. ديوان المفضليات مع شرح وافر لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري. 
مطبعة الاباء الیسوعیین بیروت. ۱۹۲۰ 

۸ ديوان الحماسة لأبي تمام حبيب بن آوس الطائي» مع شرح التبريزي الناشر : 
مطبعة التوفیق بشارع کلوت بك: بمصر. ۱۳۲۲ء 

۹ دیوان النابغة الذبياني الناشر : مطبعة املال بالفجالة مصر. ۱۹۱۱ء 


۳۳۷ 


۰. دیوان الأعشی لیمون بن قیس بن جندل العروف بأعشی» از بیروت 
.للطباعة والنشر) بر وت 

این عبد الله احسینی الألوسى. محفيق : على عبد البارى عطية» الناشر: دار الكتى 
العلمية بیروت. ۱۱۵ ه 

۲. الروض الأنف فی شرح غریب السیر لعبد ال ر من بن عبد الله بن آمد السهیلی 
الناشر: دار إحياء التراث العربيء بيروت. الطبعة الأولى: 5417١‏ 1١ه-١٠٠٠٠1م‏ 

۳ زاد المسير في علم التفسير لجال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
الناشر : الکتب الإسلامىء بيروت. الطبعة الثالثة: 6 ١٤٠١ء‏ 

سمط اللالي شرح آمالي القالي ومعه ذیل آمالي القالي لعبد العزيز الميمني لأبي 
.عبيد عبد الله بن عبد العزیز بن محمد البکری. نقلا من الکتبة الشاملة 

۵ سنن الترمدی لا عيسى محمد بن عيسى الترمذي. دار الکتب العلمية 
بروت. لبنال. الطبعة الاول: ۶۱ ۰-۵۱ + ۰ آم 

.٦‏ سنن آبي داود لابي داود سلییان بن الاشعث السجستانی تعلیق: ناصر الدین 
الالباني الناشر : دار الكتاب العربي بيروت 

TN‏ السيرة النبوية لعبد الملك بن هھشامء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بروت. 
لبنان. الطبعة الأویل: ۵ ١۱۹۹م‏ 

۸ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون لعلي بن برهان الدين ا حلبي؛ نقلا من 
الکتة الشاملة 

۹ سشعت الا بان لا مد بن الحسين بن علي بن موسی ا سروجردی الخراساني» 
الحميد حامد. الناشر: مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض. الطبعة الاول: 
۲ هر - ۲۰۰۲ م 


۲۲۰۸ 


عبد القادر الفاضلی المكتبة العصرية» صیدا» بروت. ۲ ۶ ۶-۱ ۰ “آم 

۱ صحیح البخاري (اخامع الصحیح) لحمد بن !ساعیل بن إبراهيم بن المغيرة 
.البخاری» دار الکتب العلمية بيروت. لبنان 

۲ . صحیح ابن خزيمة لحمد بن اسحاق بن خزيمة آبو بکر السلمي النيسابوري» 
حقیق: ا محمد مصطفی الاعظمي الناشر : الکتیت الإسلامي. بہروت. ۰۱۳۰ 
5 ۰ (م 

۳ الصحاح في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء الناشر: دار العلم 
للملايين» بيروت. لبنان. الطبعة الثانیة: ۱۹۷۹-۰۱۳۹۹ 

؟. العباب الزاخر واللباب الفاخر للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني» نقلاً من 
الکتبة الشاملة 

06 . العقد الفرید للفقیه مد بن محمد ابن عبد ربه الاندلسی» تحقیق: الدکتور 
عبد الجید الترحینی؛ الناشر : دار الکتب العلمية» بروت. لبنان. الطبعة الاوی: 
4 ۱۹۸۲-۰۰ م 

67 . فتح القدیر احامع بین فني الرواية و الدراية من علم التفسیر محمد بن علي 
۷۰ فی ظلال القران لسيد قطب إبراهيم . الناشر : دار الشر وق» القاهرة 

۸ کتاب الأغاني لأپي الفرج الاصفهاني الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
.روت 

4 . كتاب الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء الناشر: منشورات محمد علي 
بیضوت. دار الکتب العلمي بیزوت. لبنان. الطبعة الاولی: ۱۹۹۸-۰۱۶۱۹ 


۳۲۹ 


٠‏ . كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدین التقی 
اهندی» تحقيق: بكري حیانی - صفوة السقاء الناشر: موسسة الرسالة الطبعة 
اخامسة: ۱۹۸۱-۵۱۰۱ 

١‏ . لسان العرب لحمد بن مکرم بن منظور الافريقی ي الصري. الناشر: دار صادر» 
.بیروت. الطبعة الأول 

۲ مجموع فتاوی شیخ الاسلام آمد بن تيمية الناشر: وزارة الشوون الاسلامية 
والاوقاف والدعوة والارشاد بالملكة العربية السعودية. ۱۹۹۵-۰۱6۱7 

۳. مدارك التنزیل وحقائق التأویل لأي الرکات عبد الّه بن آمد بن حموذ 
النسفی. الناشر : ناشر نجار الکتب» مبئ؛ ال هند 

4 الستقصی في أمثال العرب لأبي القاسم محمود بن عمر الزخشري. الناشر : 
.مطبعة مجلس دائرة العارف العش‌انية» بحیدرآباد الدکن» امند» الطبعة الأول 

. مسند أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» الناشر: عالم الكتب» 
بيروت. الطبعة الأولى: 5١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸ م 

1 معاني القرآن لابي احسن سعید بن مسعدة الاخفش» تحقیق ونشر : الدکتور 
فائز فارس» ص. ب. ۰۲۰۰۲ الصفاة» الکویت. الطبعة الثانية 

۷. معجم مقاییس اللغة لاب الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. الناشر: دار الفکر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 

4 . معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني» تحقیق: عادل بن یوسف العزازی؛ الناشر: دار الوطن للنشرء 
لریاض. الطبعة الأولی: ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء 

4. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى. 
.الناشر: عالم الكتب» بيروت 


۴٠ 


۰ . الغني في الضعفاء للامام شمس الدین محمد بن آمد بن عشان الذهبي. تخقیق: 
.نور الدين عترء الناشر: ادارة |حیاء التراث الاسلامي بدولة قطر 

۱ مفردات القرآن لعبد اطمید الفراهي» حقیق: الدکتور محمد آجمل آیوب 
الاصلاحي الناشر: الداثرة احميدية اهند. الطبعة الثانية: 6 ۲۰۰ 

۲ . میزان الاعتدال فی نقد الرجال لشمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن 
عثان بن قایماز الذهبي» تحقيق: على محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة للطباعة 
.والنشر بهروت. لیتان 


TT 


الفهرس 

مقدمه 
الضابط الأول: لا يقبل المعنى الشاذ 
ما قيل في تأويل القني) 
معنی « تمنى» عند أئمة اللغة 
معنى غير معروف في كلام العرب 
تأويل الآية بالمعنى المعروف 

مثال آخر 

معنی شاذ غير معروف 

المعنى الصحيح المعروف 

لفتة بارعة للفراهي 

روايات ليس للا أصل 

مثال ثالث 

ما حجارة من سجیل ؟ 

استعمالات (الحجارۃ) نی القرآن 
استعمالات (الحجارة) في كلام العرب 
رمي آصحاب الفیل بما مي به قوم لوط 
الضمير الفاعلي يرجع إلى غير مذكور 
ما أرسلت طير أبابيل إلا لتطهير مكة! 
سئة الله في عذاب الأقوام 

ترتيب الكلام 

مثال رابج : 

رأيان في معنى (مُتَوَفيك) 

المعنى الظاهر المتبادر: 

لا تقدیم ولا تأخبر الا لنكتة بلاغية 
كلمة الإمام ابن جرير 


۱۳۳ 


الضابط الثاني: لا يقبل ما يوحي بالتكلف والتعسف 
ما فيل ٤‏ تأو يل لا یتین 
معتی الإطاقة 2 كلام العرب 
تأكيدات یتلو بعضها بعضا 
الإفطار رخصة وليس فضيلة 
وعلى الذين يطيقونه فدية 

قول ليس عليه دليل 

الصيام كان من عادة العرب 

كان الصحابة منهومين بالصيام 
تأويل (وعلى الذين يطيقونه فدية) 
شبهات وإجابات 

أحكم شىء في هذا الباب 

واجب دون واجب 

قرنت آیات الصیام بایات القتال 
مثال اخر 

ما قیل في تأويل الآيتين 

تنبيةٌ على ما فيه من تكلف 

تأویل تلك الاایات 

مثال ثالث 

مفهوم التمتع بالعمرة 

كلام لا يخلو من تكلف 

حج التمتع أفضل من حج الإفراد 
لوامع من نظم الكلام 

الضابط الثالث: لا یقبل الا ما کان آقرب حسن التأویل 
آقوال نی تأویل: (وانحرز) 

الراجح من تلك الاقوال 

مثال آخر 
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من أصحاب الأعراف؟ 
ما مال إليه أهل التأويل 
تأويل لا يتلاءم مع الكتاب والسنة! 
لايقرٌ السياق هذا التأويل 
ما قيل في معنى الأعراف 
تحقیق معنی الاعراف 
هذا مشهد! وذاك مشهد! 
مثال ثالث 
ما قيل في مفهوم الأمانة 
مشكلة هذا المفهوم 
من مشکلات القر آن! 
الأمانة في شعر العرب 
الأمانة في حديث رسول الله 
الأصل في معنى الأمانة 
المقصود من عرض الأمانة 
حمل الأمانة من غير عرض 
مواقف المنافقين في السورة 
مثال رابع : 
ما قيل في معنى الاية 
الحيرة في الآية 
رأي أقرب لحسن التأويل 
مثال خامس 
ما قيل في تأويل تلك الآيات 
تساولات واشکالات 
تأویل یملیه علینا السیاق 
الضابط الرابع: لا بد من موافقة اولي امك کی یا ہے 
ما قيل في تأويل الآية 8 اليم أَحِلَّلَحُم الطيبَات .... ¥ 


نارفا 


(شکالات فیا ذکروه من تأویل 
ما قيل فى تأويل الحصنات 
تأويل يتعارض مع الآيات 

ليس هناك اي تعارض 

سبب نزول الآية 

حقائق تستنبط من تلك الایات 
الأصل في معنی الحصنات 

لا يكون الإحصان إلا بالإسلام 
مثال آخر 

ما قيل في تأويل الآية 

تأويل لا يوافق القرآن والسنة 
تأويل الآية ىا يمليه علينا السياق 
الضابط الخامس: يرجح ما كان له شاهد 


ما قيل في تأويل الآية + واعلموا اک ال و ا 


َكل ...6 
الراجح من تلك الأقوال 
مثال آخر 

الدابة في أقوال المفسرين 
الدابة في الحديث 

ما الدابة؟ 

أحسن تأويل لتلك الدابة 
مثال ثالث 

ما قيل في تاويل الآية 

لفيف من الأسئلة 

أسلوب من أساليب القرآن 
قد ينسب اللّه الفعل إلى نفسه 


ذكرت الشرعة في سياق الأهواء 
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معنى الأمّة 
الرسل جاووا بشريعة واحدة 


ل اختبار في اختلااف الشرائع 
عقوبة طارئة» وليست شريعة 
موجزالكلام 
الضابط السادس: انسجام التأويل مع نظم الكلام؛ و 
نكتة أولى 

نكتة ثالثة 

نكتة رابعة 

نكتة خامسة 

نكتة سادسة 

لالع 

رواية البخاري ونقدها 

رواية مسلم ونقدها 

رواية أخرى للبخاري ونقدها 
أي الایتین تغلیظ؟ وآیها ر حصة؟ 
لا نترك كتاب الله 

مثال آخر 

ما قيل في تأويل الآيات 
الوجه الاول 

الوجه الثاني 

وجه ثالث 

وجه رابع 

مثال ثالث 


۲۳۷ 


1۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۹ 
۱۳۰ 
۳۳ 
IT 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱1 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
E 
٦ 
۱:۳ 
۱ 
۱:۵ 
12 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱۹ 
۱ ٩ 
۱۵۰ 
١١ 


ما قيل فى تأويل الآية 

سؤال وإشكال 

آسلوب الاية وجو السورة 

الورود ومشتقاته في القرآن 

معنی التنجية فى القرآن 

الضابط السابع: لا خالف القرآن بعضه بعضا 
معنى عبس وتولى 

ما قيل في تأويل الآية 

قوی ما فيل 

تاویل الایة کما یرشد إليه الموقف 
مورد العتاب ٤‏ تلك الآيات 

ماذا فعل رسول اللّه حتی بعاتب؟ 
مثال آخر 

فكرة لا يقرّها القران 

مثال ثالث 

ما قيل فى تأويل الآية 

تأويل تحف به إشكالاات 

تأويل الآية في ضوء سياقها وأسلويها 
معنى الاتقاء من الشیء 

الضابط الثامن: : لا تصرف الاية عن ظاهر معناها لما يسمّونه 
(الدلیل العقلی) 

تأویل الاية عند الامام الرازي 
دلائل منطقية ولیست عقلیة! 
تأویلات تنقصها الو جاهة 

الاشکال الأول 

الا شکال الثانی 

إشكال ثالث 
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إشكال راء 
موقع: 0 للف الله نشكا لاو ضمي 
الحديث عن سورة المسد ١‏ 
سبب نزول السورة: 
در اسة السند 
زمن نزول السورة 
مکان نزول السورة 
آسلوب السورة 
مثال آخر 
شبهات حول عذاب الآخرة 
رد تلك الشهات 
رد الشبهة الاول 
رد الشبهة الثانية 
رد الشبهة الثالثة 
رد الشبهة الرابعة 
رد الشبهة الخامسة 
رد الشمهة السادسة 
رد الشبهة السابعة 
وجوه العذر عما ورد في القران 
رد الاعتدار 
معيار الحسن والقبح 
الضابط التاس سع: لا تکن قلة القران بين الآية ومعناها 
مثال لقلة و 
الإشاعات كان لما دورها! 
شواهد على كثرة قتلى المشركين 
ما نجا من جيشهم إلا قليل 
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مثال آخر 

الإشكال الأول 

الإشكال الثاني 

إشكال ثالث 

تأویل الاية كا يمليه سياقها 

مثال ثالث 

مفهوم لا يستوي على الآية 
التخصیص يمتضى الزيادة ٤‏ النص 

ما مناسبه دکر الموت 

تساو لات واشکالات اخری 

أهداف نزول المسيح 

تأويل الآية في ضوء نص الاية وسیاقها 
"ليؤمنن به" يفيد معنى الإلزام 

الخاتمة 

ثبت المراجع 
الفهرس 
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